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 أستاذ مساعد بقسم الدراسات القرآنية
 بكلية المعلمين بمكة المكرمة

 
 ملخص البحث

لقد مر على الأمة زمن وهي تتقدم نحو الابتكار والطموح والتطلع إلى الأعلى، تتمتـع               
عقـاب  مة التفكير ونصاعة المفاهيم وصدق التوجه بحيث تضع كل شيء في نصـابه، ثم في أ               بسلا

وانحرف الفكر سيئا عن هدفه وحصل شـئ مـن التخـاذل والتراجـع              الزمان لما ضعفت الهمم     
فانتشرت بعض المفـاهيم  الفهم وتراجعت الحافظة عن الاستيعاب،  وكَلّ ،تقاعس عن الطلبالو
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ا الخطأ في فهم كلام االله تعالى، فبرز هذا البحث ليعالج بعض هذه الأخطاء              الخاطئة فكان من أولاه   
الخطأ في فهم ألفاظ تضمنت أوجه ومعاني عديدة لصلتها بكتاب          : التي علقت ببعض الأذهان منها    

التلاوة والقراءة والترتيل والتدبر وبيان العلاقة بينها على أوسـع المفـاهيم، فتنـاول         : االله كلفظ 
ياته بيان مفهوم التلاوة والترتيل والتدبر في القرآن الكريم على الوجـه الصـحيح،              البحث في ط  

وعلى ما يعين على ذلك من وجوب تعلم أحكام التجويد وضرورة تطبيقها في تلاوة القرآن الكريم        
ليتحقق المطلب الأساسي وهـو تـلاوة       ) ٤المزمل  (} ورتل القرآن ترتيلا  {: تحقيقا لأمر االله تعالى   

 تلاوة صحيحة مفيدة، مستدلا على ذلك من الكتاب والسنة ومن أقـوال السـلف واالله                القرآن
 .أعلم

 
W

 للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على      ليكون الله الذي نزل الفرقان على عبده        الحمد
 إلى االله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه    وداعيامن أرسله ربـه رحمة للعالمين،      

 :  أما بعدكثيرا،ومن تبعهم، وسلم تسليما 
 تسابق فيه المتسـابقون، وأولى مـا        ما أحق ما اشتغل به الباحثـون، وأفضل        فإن

 ما أفنيت فيه الأعمار كشفا      وخيرأعملتْ فيه الأفكار، وأجل ما علقت به الأذهان،         
وك  وتدريسا لنفـي الشـك     دراسةعن علومه وبحثا عن حقائقه، وبُذِلت فيه الأوقات         

 كتاب االله الذي لا     ساحته،والرِيَبِ عنه، وصرفت فيه الجهود حفظا وتلاوة دفاعا عن          
 .يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه تتريل من حكيم حميد

 في وصف هذا الكتاب العزيز      والشعراء تسابق الفصحاء والبلغاء والحكماء      ولقد
بأبلغ وأوفى من وصف نبينـا       وصفهذِكْر محاسنه وفضائله، ولكننا لم نجد واصفا        في  و

 .محمد 
ت في المسجد فإذا الناس رمر: قال الترمذي بسنده عن الحارث الأعور، روى

 ألا ترى الناس قد المؤمنينيا أمير : يخوضون في الأحاديث، فدخلت على عليّ، فقلت
ول أَمَا إِنّي سمعت رس:  قالنعم،: أَوَ قَدْ فعلوها ؟، قلت: خاضوا في الأحاديث ؟، قال
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: ما المخرج منها يا رسول االله ؟، قال:  فقلتفتنة،ألا إنها ستكون : (يقول االله 
 الفصل ليس وهو ١ ما بعدكم، وحُكْم ما بينكم وخبركتاب االله، فيه نبأ ما قبلكم، 

 ابتغى الهدى في غيره أضله االله، وهو ومن ،٣ تركه من جبار قصمه االله من ،٢بالهزل 
 المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الصراطلذكر الحكيم، وهو حبل االله المتين، وهو ا

 يشبع منه العلماء، ولا يَخلُق عن كثرة ولا ،٥ تلتبس به الألسنة ولا ،٤واء ـالأه

$ :  تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهى الجن إذ سمعته حتى قالواولا ،٦الرد  ¯Ρ Î) 

$ oΨ ÷èÏÿ xœ $ ºΡ#u öè% $ Y7 pgx” ∩⊇∪ ü“ Ï‰öκ u‰ ’ n<Î) Ï‰ô© ”9$# $ ¨ΖtΒ$ t↔ sù  Ïµ Î/ ∩⊄∪ 〈) الجن

 عَمِل به أُجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا ومنمَن قال به صدق ) ٠٠٢-٠٠١
 .٧ يا أعور إليكخُذها ) إليه هُدي إلى صراط مستقيم

 دُرَرُه، ولا تنقضي عجائبه، ولا تنتهي تنفد الكريم بحر لا يدرك غوره، ولا    فالقرآن
المعجزة وهو   وتدبره ازداد شوقا إليه،      المسلم كلما قرأه     ولا تستقصى علومه،   ،معارفه

 الناس من الظلمات    ليخرج  على نبينا    اهللالخالدة على مر الدهور والأزمان، أنزله       
 وأدى  ، ربه كما أنزل عليـه     كلام إلى النور، ويهديهم إلى صراط مستقيم، فبلغ        

 . في االله حق جهادهدوجاهالأمانة كاملة، واجتهد في نصح الأمة حق الاجتهاد، 
 من صرف همتـه     السعيدوفما أحق الأعمار أن تُفنى فيه، والأزمان أن تُشغل به،           

تشغال بـه،   لا ل واصطفاه والموفق من وفقه االله لتدبره       ،إليه ووقف فكره وعزمه عليه    
 أو البحث فيما    فيهفكل ساعة يقضيها الباحث سواء بالنظر في كتاب االله، أو التأمل            

 .٨و في سبيل االله يتصل به، فه
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אW 
مقدمة، وتمهيد، وخمسة مباحث، وخاتمـة، ومراجـع البحـث    : اشتمل البحث على  

 .والفهرسة
فضل القرآن الكريم، خطة البحث، عنـوان البحـث، موضـوع           : أما المقدمة ففيها  

البحث، منهجي في البحث، سبب اختياري للبحث، أهمية البحث، الأهداف التربوية           
 .بحث، الهدف من البحثفي هذا ال

 .بيان عناية الأمة بالقرآن الكريم، فضل صاحب القرآن: التمهيد وفيه
 

FאאאאאE
مفهوم لفظ  : مفهوم لفظ التلاوة، المبحث الثاني    : المبحث الأول : وتحته خمسة مباحث  

العلاقـة  :  لفظ التدبر، المبحث الرابع    مفهوم: الترتيل، لوازم الترتيل، المبحث الثالث    
 في إقراء القـرآن     منهج النبي   : بين ألفاظ التلاوة الترتيل والتدبر، المبحث الخامس      

 .الكريم
 .وفيها أهم الاستنباطات، ومراجع البحث، الفهرسة: الخاتمة

 
 ) مفهوم التلاوة والترتيل والتدبر في القرآن الكريم: (عنوان البحث

 : موضوع البحث
التلاوة، والقراءة، : "دراسة بعض الألفاظ الواردة في القرآن الكريم مثل لفظ

 .والعلاقة بينها" والترتيل، والتدبر
אW

فإنني جمعت الآيات ذات العلاقة بموضوع البحث بمختلف : أما منهجي في البحث
ب السنة واللغة، ألفاظها ومدلولاتها، ثم شرحتها وبينتها من خلال كتب التفسير وكت
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 .مع الالتزام بالموضوعية في ذكر المباحث وسرد المعلومات
אW

إن هذا القرآن يتعامل مع القلب البشري بصورة مباشرة، ولا يحول بينه وبين القرآن 
إلا حجاب الغفلة، فإذا ارتفع عنه هذا الحجاب المظلم فإن قلبه يجد حلاوة هذا 

لك يجد في إيحاءاته المتكررة ما يجذبه إلى أن يقف وقفات متأنية، مما القرآن، وبجانب ذ
  يحدث له منها الاستيقاظ والاستيفاق وينتج عنها المحاسبة، ثم يقول كما قال عمر

 $tΒ:  قول االله تعالىحين قرأ عليه الصديق عند موت النبي  uρ î‰ £ϑpt èΧ ωÎ) ×Αθ ß™ u‘ 

ô‰ s% ôM n=yz ÏΒ Ï&Î# ö7s% ã≅ß™ ”9 $# 4  ' Î* sùr& |N$̈Β ÷ρ r& Ÿ≅ ÏFè% ÷Λ ä ö6n=s)Ρ $# #’n? tã öΝä3 Î6≈ s) ôã r& 4 tΒ uρ 

ó=Î=s)Ζ tƒ 4’n? tã Ïµ ø‹t6É) tã n=sù § ÛØtƒ ©!$# $ \↔ ø‹x© 3 “Ì“ ôf u‹y™uρ ª!$# tÌ Å6≈¤±9 $# ∩⊇⊆⊆∪ 

فواالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو ") ١٤٤آل عمران (〉
  ٩" وأخذها الناس عن أبي بكر، فإنما هي في أفواههم:  قالبكر يومئذ

إن المتذوق لحلاوة القرآن الكريم ليجد هذا في واقعه واضحا، بحيث يقرأ سورة 
الفاتحة أو سورة الإخلاص، أو يسمع إمام جامع يقرأ من قصار السور في اليوم الليلة 

نزلت، أو كأنها الآن على غير مرة، ثم مع ذلك قد توقفه آية أو كلمة كأنها الآن 
مسامعه وقعت، وما ذاك إلا لما يلحق القلب والفكر من التدبر من هزة إيمانية ورجفة 
قرآنية شديدة وتهديد بليغ، وهي صورة تمثل حقيقة، فإن لهذا القرآن لثقلا وسلطانا 

ما  عمر بن الخطاب  وأثرا مزلزلا، لا يثبت له شيء يتلقاه بحقيقته، ولقد وجد
 Í‘θ’Ü9: حينما سمع قارئا يقرأوجد  $#uρ ∩⊇∪ 5=≈ tFÏ. uρ 9‘θäÜó¡ ¨Β ∩⊄∪ ’Îû 5e−u‘ 9‘θà±Ψ̈Β 

∩⊂∪ ÏMøŠt7ø9 $# uρ Í‘θßϑ÷è yϑø9$# ∩⊆∪ É# ø)¡¡9 $#uρ Æíθèù öyϑø9 $# ∩∈∪ Ìóst7ø9 $# uρ Í‘θàfó¡ pR ùQ$# ∩∉∪ ¨βÎ) 

z>#x‹ tã y7În/ u‘ ÓìÏ%≡ uθ s9 ∩∠∪ $̈Β …çµ s9  ÏΒ 8ìÏù# yŠ ∩∇∪ 〈) كن إلى الجدار فارت) ٨-١الطور
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  ١٠! ثم عاد إلى بيته يعوده الناس شهرا مما ألم به 

 ÷Πr& (#θà)Î=äz ôÏΒ Îدين قومه  مشركا على بعدُ وهو مطعم  جبير وسمع ö xî >ó x« 

÷Πr& ãΝ èδ šχθà) Î=≈y‚ ø9$# ∩⊂∈∪ 〈) ١١قد انصدع  أن فؤادي خِلت: فقال) ٠٣٥الطور 
القرآن،   منفتحا لتلقي شيء من حقيقةفاللحظات التي يكون فيها الكيان الإنساني

فيه  يهتز فيها اهتزازا ويرتجف ارتجافا، ويقع فيه من التغيرات والتحولات ما يوقظ
 .ضميرا حيا ونفسا يقظة لوامة، تدفعه للتأمل والتفكير

 مع ربهم ومع هذا القرآن الكريم، حيث هكذا كان شأن أصحاب رسول االله 
 هذا التذوق، ويتضاعف هذا التذوق بالتطبيق العملي كانوا يتذوقون القرآن الكريم

3 Î: لِمَا يتلونه، مما يزيدهم خشية وإنابة إلى ربهم، ومصداق هذا قول االله تعالى Åe³o0 uρ 

tÏG Î6÷‚ßϑ ø9$# ∩⊂⊆∪ t Ï% ©!$# #sŒÎ) tÏ. èŒ ª!$# ôM n=Å_uρ öΝßγ ç/θè=è% ∩⊂∈∪ 〈)٣٥، ٣٤ الحج (
ق ربهم وكأنهم بين يديه، وهذا راجع إلى كمال وذلك لقوة إيمانهم ومراعاتهم لح

 ª!$# tΑ: المعرفة، وثقة القلب الحاصلة عن تدبر كلام االله تعالى كما قال تعالى ¨“ tΡ 

z |¡ ômr& Ï]ƒÏ‰ ptø: $# $Y6≈ tGÏ. $Yγ Î6≈ t± tF•Β u’ÎΤ$sẄΒ ”Ïè t± ø)s? çµ ÷Ζ ÏΒ ßŠθè=ã_ t Ï%©!$# šχöθ t± øƒs† 

öΝ åκ®5u‘ §ΝèO ß, Î# s? öΝèδ ßŠθè=ã_ öΝ ßγç/θè=è%uρ 4’n<Î) Ìø. ÏŒ «!$# 4 y7 Ï9≡sŒ “y‰ èδ «!$# “Ï‰ öκu‰ Ïµ Î/ 

 tΒ â !$t± o„ 4∩⊄⊂∪ 〈) وقال تعالى) ٠٢٣الزمر : $yϑ ¯ΡÎ) šχθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# t Ï%©!$# # sŒÎ) tÏ. èŒ 

ª!$# ôMn= Å_uρ öΝ åκæ5θè=è% # sŒÎ) uρ ôMu‹Î=è? öΝÍκö n=tã … çµ çG≈ tƒ# u öΝåκ øE yŠ# y— $ YΖ≈ yϑƒ Î) 4’ n? tã uρ óΟÎγ În/u‘ tβθ è=©. uθtG tƒ ∩⊄∪ 

š Ï% ©! $# šχθ ßϑ‹ É) ãƒ nο 4θ n=¢Á9 $# $ £ϑ ÏΒ uρ öΝßγ≈ uΖ ø% y—u‘ tβθ à)ÏΖ ãƒ ∩⊂∪ š Ï% ©! $# šχθ ßϑ‹ É) ãƒ nο 4θ n=¢Á9 $# 
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×− ø— Í‘ uρ ÒΟƒÌŸ2 ∩⊆∪ 〈)٤ -٢ الأنفال  
وهذه الآيات بمثابة ميزان أو مقياس لمعرفة مدى تأثير القرآن في القلب، ومدى مقدار              

 .ثقل الإيمان ومقدار مساحة التقوى التي تشغل قلب المسلم
غـير أن هذا الفكر في أعقاب الزمان قد انحرف شيئا عن الحقيقة، إما نتيجة لضعف               

لتوجيه إلى مساره الصحيح، أو البعد عن إدراك        الثقافة العلمية السليمة، أو لضعف ا     
ضرورة معرفة جمع تفسير كلام االله مع حفظه، أو الانصراف كليا إلى حفظ القـرآن               

 .الكريم عن ظهر قلب دون استشعار الحاجة إلى علومه
بتلاوة القرآن الكريم أو قراءته وترتيله      : فكثير من قراء هذا الزمان لا يدرك من الأمر        

اللفظ فحسب أو الترتيل وتحسين الصوت وتطبيـق أحكـام التجويـد            سوى إتقان   
بحذافيرها، فانصرفت جل جهودهم إلى تجويد التلاوة، فلو أخل شخص بحكـم مـن              
أحكام التجويد، أو قصر في تطبيق الصـفير أو الهمـس أو القلقلـة أو في مقـدار                  

 تفسير القرآن   الحركات، يعاتب ويعاب عليه، وقد يخرج من قائمة القراء، أما معرفة          
أو أحكامه فاعتبروه ما وراء التجويد، وهذا التوجه في الحقيقة معلوم من ظاهره توجه              

 .غير سليم ويفتح باب الأمية لفهم كلام االله تعالى


אW
 أهمية البحث وثمـرته من حيث استمداده وموضوعه ومنهجه، ومـن حيـث             تظهر

لأهداف المرجـوة مـن     للنتائج وا ومدى تحقيقه    ، بالمجتمع وحاجته إليه   وصلتهتطبيقه  
من أهم  ) مفهوم التلاوة والتدبر والترتيل في القرآن الكريم      ( : وإنّ موضوع  ورائـه،

 لا سـيما في زمـن       ا، إليه الحاجةنحن في أمس    لتعلقه بكتاب االله تعالى و    الموضوعات  
من المنتسبين إلى   توالت المؤامرات المغرضة على كتاب االله تعالى، سواء من الأعداء أو            

أو في قراءتـه،    ضـعف   هجر للقرآن الكريم، أو     فما حصل أو يحصل من      الإسلام،  
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أو انشغال عن معرفة تفسيره وفهم       ، ونواهيه هوامر لأ  أو إهمال  ه،خروج على أحكام  
معانيه، رغم كثافة المقررات الدراسية وضخامة المناهج التعليمية في مراحل التعلـيم            

 وتطويرها، وتنوع أسـاليب التقـويم والتقيـيم والتوجيـه           وتنوع طرائق التدريس  
والإرشاد، لدرجة أن الطالب يمضي وقتا طويلا، ويبذل جهدا جهيدا ثم يتخرج مـن              
صرح تعليمي وهو لمّا يتخرج بسلوكه وبخلقه، ولم ينضج بعد عقله وفكـره إلا مـن             

 .رحم االله وقليل ماهم
هجرهم الواضح للقرآن ضعف همم المسلمين و: ولعل سبب ذلك راجع إلى

الكريم، أو التغافل عن تعاليمه، أو بانشغالهم عنه بتقديم غيره عليه، أو عدم 
استشعارهم بمكانته، إما بإيثار الماديات عليه، أو بطلب العاجلة، أو باستثقال قراءته 

# : لتسلط الشيطان على بعض النفوس لعدم احترازهم عنه، كما قال تعالى sŒÎ* sù 

|Nù& ts% tβ# uöà) ø9 $# õ‹ ÏètGó™ $$sù «!$$Î/ zÏΒ Ç≈sÜø‹¤±9 $# ÉΟŠ Å_§9 $# ∩∇∪ …çµ ¯Ρ Î) }§øŠs9 …çµ s9 

í≈sÜ ù=ß™ ’ n? tã šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u 4’n? tã uρ óΟÎγÎn/ u‘ tβθ è=2uθtG tƒ ∩∪ $ yϑ̄Ρ Î) …çµ ãΖ≈ sÜù=ß™ 

’n? tã šÏ% ©!$# …çµtΡ öθ ©9uθ tGtƒ šÏ% ©!$# uρ Ν èδ Ïµ Î/ šχθä. Îô³ ãΒ ∩⊇⊃⊃∪ 〈) ٩٨النحل-
أو بمزاحمتـهم لـه بالفضوليات حتى حصروه في زاوية ضيقة، بل لا يلتفت ) ١٠٠

 .إليه إلا فيما فضل من الوقت
إن المتأمل في حال الناس اليوم ليجد أنهم بعيدون عن كل البعد عن هدي 
القرآن الكريم وتعاليمه، فقد وجد في الناس من لا يفتح المصحف أصلا، وبعضهم لا 

إلا في الصلوات، وبعضهم عند الضوائق والنوازل أو المناسبات، وبعضهم يقرأه يقرأه 
ولكن دون فهم وتدبر وبعضهم لا يعمل بما قرأ، بل هناك من يكذب ببعض آياته أو 

 .يصف بعض أحكامه بعدم ملاءمتها لحال العصر الذي نعيشه
ه، حيث  في جانب أو أصحاب الاختصاص     الدعاةبعض  قصـير  ت: كذلك من الأسباب  
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التلاوة والتدبر والترتيل في القـرآن      : لم يوجهوا الأمـة توجيها صحيحا لمفهوم معنى      
 .الكريم، ومن خلال ما ذكر يظهر لنا أهمية البحث وحاجة الناس إليه

 
אאאאאW

 دد مصير الإنسان في دنياهتح فهي ، التربية قضية حساسة وفي بالغ الخطورةقضية إن
 šÎ=ôγuŠ ويتوقف عليها إما سعادة أبدية أو شقاوة أبدية ،آخرتهقبل  Ïj9 ôtΒ šn= yδ 

. tã 7π oΨ Íh‹t/ 4 zóstƒ uρ ô tΒ  †yr . tã 7π oΨ Íh‹t/ 3∩⊆⊄∪ 〈) ٠٤٢الأنفال ( $ tΒuρ šχ% Ÿ2 

ª!$# ¨≅ÅÒ ã‹Ï9 $JΒ öθs% y‰ ÷èt/ øŒÎ) öΝ ßγ1y‰ yδ 4®L ym šÎi t7ãƒ Οßγ s9 $̈Β šχθà)−G tƒ ∩⊇⊇∈∪ 

 ) ١١٥التوبة (〉
 الأساس واللبنة الأولى إلى التقدم والرقي في شتى المجالات، والمعيـار     أنها كما

 ويعرف رقي الشعوب من انحطاطها وتقـدمها        ، أفكار الأمم ومواهبها   وزنتالذي به   
 جـدير بنا أن نعطي لمحـة       ثم ومن،   أنظار الأمم في مدلولها    اختلفت وإن   ،من تأخرها 

 لا سيما في مثل     إليه، لكي نقدم للأمة ما هي في أمس الحاجة          ،عن مثل هذا الموضوع   
 حيـث تشـكوا     ،عامةهذه الظروف الحرجة التي تحيط بالأمة الإسلامية بل البشرية          

 الأرضـية  المناهجحاجتها الماسة إلى تربية يتكون منها فرد صالح، بعد أن جربت جميع     
 .صالحة مجتمع وأمة وأدركت فشلها في إيجاد الفرد الصالح الذي يتكون منه

 واكتسى عنوانها ثـوب البهرجـة       التربية ارتفعت في عصرنا الحاضر أعلام       ولقد
 مكرسين جهودهم علـى     المفكرون ونادى   ،والتزويق معنىً ومفهوما حتى تجاوز حده     

 تحقيـق هـذا     على وانصبت جهود كبيرة على مستوى الدول        ،تحقيق مفهوم التربية  
ت، وتبع ذلك بناء صروح شامخة وخصصـت لهـا          الهدف حسب المفاهيم والاتجاها   

 تتولى العناية بها، فأصبحت التربية حديث الساعة والشغل الشـاغل           ، ضخمة ميزانية
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  البشرية للمجتمعات
 ، ومفهوم التربيـة   معنى في تحديد    أفكارهم وتباينت   هم أنه اختلفت أنظار   إلا

 لمعتقـدها نبيل تبعـا    يحقق هذا الغرض ال   وموردها الذي    الذي التربية   مصدراختيار  و
 .ومبادئها

 لوجدنا أنه لم تتشرف ، تاريخ المجتمعات منذ فجر الإسلاماستعرضنا ولو
  بل لم تكتحل العين بمجتمع مثل عصر صحابة رسول االله الأرض ولم تسعد ،الدنيا

 تربية منيرا وسراجا طريقا  االله وسنة نبيه كتاباتخذوا الذين جيل القرآن الكريم 
 تجربة لم يعرف فلسفة أو نظرية أو ، من نوعهالفريد المجتمع الفذ لكذوسلوكا، 

 بذلك فأصبح الهدف، فأصاب بالرغم من ذلك كله ساد العالم قيادة ومنهجا ،تربوية
وما ذاك إلا ،  تباين كبير في تحديد معنى التربية ومفهومها وحقائقها ومصادرهاعلى

≡ y7Ï9: بفضلهاكريم بفضل التربية المحمدية التي أشاد القرآن ال x‹ x. uρ !$uΖ ø‹ ym÷ρ r& y7ø‹s9 Î) 

% [nρ â‘ ôÏiΒ $tΡ Ì øΒ r& 4 $tΒ |MΖä. “ Í‘ ô‰s? $ tΒ Ü=≈ tGÅ3ø9 $# Ÿωuρ ß≈yϑƒM}$# Å3≈ s9 uρ çµ≈oΨ ù=yèy_ 
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 ) ٠٥٢ى الشور(〉
 حقيقة توقيفية لا تقبل الاجتهادات الإنسانية ولا الخيالات البشرية، رسمها التربيةف

 uθ:  الشارع الحكيم، لأنه أدرى بحال الناس من الناسوخطها èδ ÞΟ n=÷æ r& ö/ä3Î/ øŒÎ) 

/ ä.r' t±Σr& š∅ÏiΒ ÇÚö‘ F{$# øŒÎ) uρ óΟ çFΡ r& ×π ¨Ζ Å_r& ’Îû Èβθ äÜç/ öΝ ä3ÏG≈ yγ ¨Βé& ( Ÿξsù (# þθ’. t“ è? 

öΝ ä3|¡ àΡr& ( uθèδ ÞΟn=÷æ r& Ç yϑÎ/ #’s+  ) ٣٢النجم (〉 ∪⊅⊃∩ #$?¨
 الأحلام والنُهى والصلاح ينظرون إليها في كل  فإن أوليلذلك ونظرا

ومن منظور المنطق ،  ويضبطونها بضابط شرع االله، شرع االلهنافذةالأحوال مِن خلال 
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سانية جميع المناهج الأرضية  لا سيما بعد أن جربت الإنالسامية،والقِيم السليمة 
 الفرد الصالح الذي يتكون منه المجتمع الصالح والأمة إيجادفأدركت فشلها في 

 أهل الأرض على أن يأتوا بمثل القرآن الكريم مبدأ ومنتهى اجتمع ولوالصالحة، 
:  وصدق االله حيث يقول، كان بعضهم لبعض ظهيراولو لما استطاعوا ،منهجا وسلوكا

 ¨β Î) #x‹≈ yδ tβ# uö à)ø9 $# “Ï‰ öκu‰  ÉL ¯=Ï9 š†Ïφ ãΠuθ ø%r& ∩∪ 〈) وقال) ٠٠٩الإسراء: 

 ß‰ ÷Κ ptø: $# ¬! ü“Ï% ©!$# tΑ t“Ρr& 4’n? tã Íν Ï‰ ö7tã |=≈ tGÅ3 ø9$# óΟs9 uρ ≅yèøg s† …ã&©! % y ùθÏã 2 ∩⊇∪ $Vϑ ÍhŠs% 

u‘ É‹Ζ ãŠÏj9 $U™ ù't/ #Y‰ƒÏ‰ x©  ÏiΒ çµ ÷Ρ à$©! t Ïe± u; ãƒuρ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# zƒÏ%©!$# šχθè=yϑ÷ètƒ 

ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9 $# ¨βr& öΝßγ s9 # ·ô_ r& $YΖ |¡ ym ∩⊄∪ 〈) ٢-١الكهف ( 
 في نفـوس    نـه  وكتاب االله لـه مكان     ، هذا المجتمع على كتاب االله     تربى لقد

 فهو يأخذ هذا الإنسـان  ، وأسلوبه وتربيتـهمنهجه في  فريدمن حيث كونه     ،المؤمنين
يع منافذه ويربيه تربية عامة شاملة، ثم        جم منعقله، فينفذ إليه    بروحه و ببكامله بجسمه و  

حتى يجعله يمشي على هذه الأرض بجسـمه        .،المختلفةيسايره في جميع أحواله وظروفه      
يتخرج في المنهج   ف تعاليمه من لدن حكيم عليم       يتلقىلوهو متوجه إلى السماء بروحه،      

 اًتـأثير ه  ـ ليست لأي كتاب آخر على الإطلاق، كما أنّ ل         المكانةوهذه  ،  الإسلامي
 الصالح في شتى    الإنسان الفرد الصالح، يهدف إلى تكوين       إعداد القلوب في     في اًمباشر

 الصـالح،   المـواطن المجالات، وتكوين الإنسان الصالح أدق وأشمل وأعمق من إعداد          
هـو   و  لبلده ومجتمعه فحسب،   الصالحبينما المناهج الأخرى تهدف إلى تكوين المواطن        

 . يصلح لغيرهالامعينة  بأرض بل بقطعة ا مقيداانإنسلا يعد إلا أن يكون 
قد وأصالة الحق  القرآن الكريم تعاليم ينادون بالتربية المجردة عن الذينف

 الغرب مباديءجانبوا الحقائق وضل سهمهم عن إصابة الهدف، فمنهم من تقمص 
 ،أجنحتهم الأوروبيين واختبأ تحت ءوعض عليها بالنواجذ، ومنهم من التحف بردا
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 وبتجارب ونظريات قدمائهم الذين ضل السقيمة بأفكارهم الفارغة وبآرائهم متأثرا
 علما ما إذا لم يكن له وإن،  صنعايحسنونسعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 

 $tΒ:  الأمة توجيها شاملا فلا خير فيه البتةتوجيهنصيب في  uρ sß š Ï%©!$# 

šχρç tIø tƒ ’n? tã «!$# z> É‹ x6 ø9$# tΠöθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# ∩∉⊃∪ 〈) ٦٠يونس ( $tΒ uρ ßìÎ7−G tƒ 

óΟèδ ç sYø. r& ωÎ) $‡Ζ sß 4 ¨βÎ) £ ©à9 $# Ÿω Í_ øó ãƒ z ÏΒ Èd, ptø: $# $º↔ ø‹x© 4∩⊂∉∪ 〈) ٠٣٦يونس (
 . هيهاتفهيهات

 إمام المربين الأول والآخر منه وإليه تنتهي التربية فقـد زرع في             أما النبي   
حظة الأولى أن القرآن الكريم هو المنهج والدسـتور الربـاني           نفوس أصحابه منذ الل   

للبشر، وأن السعادة في الدنيا والآخرة لا تتحقق للمجتمع الإنساني إلا في ظل القرآن              
الكريم، وأن مقياس التقدم والتأخر يكمن في مقدار التمسك به، ومِن ثم كان من أولى         

كرام البررة، والـذي يقـرأ القـرآن    الماهر بالقرآن مع السفرة ال  : ( قوله وصاياه  
مثل الذي يقرأ القـرآن     : ( وللبخاري ١٢) ويتعتع فيه وهو عليه شاق لـه أجـران      

وهو حافظ لـه مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو              
إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت         : (وقال.١٣) عليه شديد فله أجران   

  .١٤ )الخَرِب
أيكم : ( ويقول.١٥) خيركم من تعلم القرآن وعلمه    : (ويشحذ الهمم فيقول  

يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم                 
أفلا يغدو أحدكم إلى المسـجد      : (فقلنا يا رسول االله نحب ذلك قال      ) ولا قطع رحم  

عز وجل خير له من ناقتين، أو ثلاثٌ خير له مـن            فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب االله        
لا حسد إلا في    (:  ويقول ١٦) ثلاث، وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل         

: ويقـول  ١٧) ...رجل علمه االله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النـهار          : اثنتين
: الكرامة ثم يقول  يا رب حَلّه فيُلبَس حُلة      : يَجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول     (
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يقول الـرب   : ( ويقول ١٨) اقرأ وارقأ ويزاد بكل آية حسنة     : يا رب أرض عنه فيقال    
تبارك وتعالى من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين،             

  ١٩) وفضل كلام االله على سائر الكلام كفضل االله على خلقه
أ هذا المجتمع الإسلامي منذ البداية       فضل هذه التربية المحمدية أن نش      مِن فكان

لا يعرف إلا القـرآن الكريم، وليس لـه هَـمّ سوى تحقيق أهداف القرآن الكريم             
 في كل أمور الحياة والتحاكم إليه في كل دقيق وجليل 

 كشـعور    به المسلمون وأيقظوا في نفوسهم الشـعور الـدائم         تواصى فإذا
ل كل رجل ومعلم على عاتقه تعليم من        وحم تجاه كتاب االله،     أصحاب رسول االله    
 وهدواوهدوا إلى الطيب من القول      هذا الفكر والفهم،     ترسيخ   فييقع تحت مسئوليته    

لتكون ركيزة في نفوسـهم وعقيـدة       غر  إلى صراط الحميد فلقنوا الأطفال منذ الص      
 ويجعله نصـب عينيه وهَـمّ عمـره        ، في قلوبهم لا يضلون أو ينحرفون عنها       راسخة
 . قولا وعملابتطبيقهم ويأخذه

 فيه هذا الاعتقاد واستحكم   محمدجيل عليه ما تربى مجتمع على مثل ما تربى فإذا
% ¨βÎ) tÏ:  سيتحقق فيه قول االله تعالى- االلهبإذن -فإنهالسليم  ©!$# šχθè=÷G tƒ |=≈ tGÏ. 

«!$# (#θãΒ$s%r&uρ nο 4θn=¢Á9 $# (#θà)xΡ r& uρ $£ϑÏΒ öΝ ßγ≈ uΖ ø%y— u‘ #u Å  Zπ uŠÏΡ Ÿξtã uρ šχθã_ötƒ Zο t≈ pgÏB  ©9 

u‘θç7s? ∩⊄∪ óΟßγ uŠÏjù uθã‹Ï9 öΝèδ u‘θã_é& Νèδ y‰ƒÌ“ tƒ uρ  ÏiΒ ÿ Ï&Î# ôÒsù 4 …çµ ¯Ρ Î) Ö‘θàxî Ö‘θà6 x© ∩⊂⊃∪ 

ü“Ï% ©!$# uρ !$uΖ øŠym ÷ρ r& y7ø‹ s9Î) z ÏΒ É=≈ tGÅ3ø9 $# uθ èδ ‘, ysø9 $# $]%Ïd‰ |ÁãΒ $ yϑÏj9 t ÷ t/ Ïµ ÷ƒy‰ tƒ 3 ¨βÎ) ©!$# 

Íν ÏŠ$t6ÏèÎ/ 7Î6sƒm: ×ÅÁt/ ∩⊂⊇∪ §ΝèO $uΖ øO u‘÷ρ r& |=≈ tGÅ3ø9 $# tÏ% ©!$# $ uΖ øŠxsÜô¹ $# ô ÏΒ $tΡ ÏŠ$t7Ïã ( 
óΟßγ ÷ΨÏϑ sù ÒΟÏ9$sß Ïµ Å¡ ø uΖ Ïj9 Ν åκ÷]ÏΒ uρ Ó‰ ÅÁtFø) •Β öΝ åκ÷] ÏΒuρ 7, Î/$y™ ÏN≡ u öy‚ø9 $$Î/ ÈβøŒÎ* Î/ «!$# 4 
šÏ9≡ sŒ uθèδ ã≅ôÒ xø9 $# çÎ7x6 ø9$# ∩⊂⊄∪ àM≈̈Ζ y_ 5β ô‰tã $pκtΞθè=äz ô‰ tƒ tβöθ̄=pt ä† $pκÏù ô ÏΒ 
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u‘ Íρ$y™r& ÏΒ 5=yδ sŒ # Zσ ä9÷σ ä9 uρ ( öΝ åκÞ$t7Ï9 uρ $ pκÏù ÖƒÌ ym ∩⊂⊂∪ (#θä9$s%uρ ß‰ ôϑptø: $# ¬! ü“Ï%©! $# 

|=yδ øŒr& $ ¨Ψtã tβ t“ ptø: $# ( χÎ) $uΖ −/u‘ Ö‘θà tós9 î‘θä3x© ∩⊂⊆∪ ü“Ï%©! $# $oΨ ¯=ym r& u‘# yŠ Ïπ tΒ$s)ßϑ ø9$# 

 ÏΒ Ï& Î# ôÒsù Ÿω $uΖ ¡ yϑtƒ $pκÏù Ò=|Á tΡ Ÿω uρ $uΖ ¡ yϑtƒ $ pκÏù Ò>θäóä9 ∩⊂∈∪ 〈) ٢٩فاطر-

 öΝ: وقول االله تعالى) ٣٥ ßγ≈ uΖ ù=yèy_uρ Zπ £ϑÍ← r& šχρß‰ öκu‰ $ tΡ ÌøΒ r'Î/ !$uΖ øŠ ym÷ρ r& uρ öΝ Îγø‹s9 Î) 

Ÿ≅÷è Ïù ÏN≡ u öy‚ø9 $# uΘ$s%Î) uρ Íο 4θ n=¢Á9 $# u !$tFƒÎ) uρ Íο 4θŸ2 ¨“9$# ( (#θçΡ% x. uρ $oΨ s9 tÏ‰ Î7≈ tã ∩∠⊂∪ 

 ) ٠٧٣-٠٧٢الأنبياء (〉
 وهكذا  ،الحياة في كل شئون     أصحابه بي النبي    القرآنية كان ير   التربية بهذه

 أخذ الخلـف  لو ترىكانت مدارسهم وهكذا كان لها الأثر الطيب في استقامة الأمة،  
 ،أمـره  وقام كل مسئول على من استرعاه االله         ،ببعض ما عني به السلف من التربية      
لف الحقول   وقام المدرسون بهذا الواجب في مخت      ،وقامت المدارس والمعاهد والجامعات   

 والعملية صغيرها وكبيرها منذ أول دخول الطفل مدرسته كما كـان يفعـل              العلمية
يا رب حَلّه فيُلـبَس حُلـة       : يَجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول     : (المصطفى  

 .٢٠) اقرأ وارقأ ويزاد بكل آية حسنة: يا رب أرض عنه فيقال: الكرامة ثم يقول
 الإسلامية أن نهتم بهذه القضية المصيرية، ونقدرها حق          وأليق بنا معشر الأمة    أجدر فما

 .قدرها
אאW

إن المسلم ليعيش في زمن ثارت فيه براكين الزندقة والإلحاد والبدع والمنكرات، 
وانصرف فيه كثير من الشباب عن المساجد وعن تلاوة القرآن، وعن معرفة السنة 

الشهادات لأمور دنيوية وإلى طلب العلم ومجالس الذكر والإرشاد، إلى غرض نيل 
لأغراض معيشية، وإلى الأندية ودور اللهو والمؤسسات الترفيهية، وإلى قراءة 
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الصحف والمجلات والقصص الخيالية، وإلى متابعة الألعاب والرياضة وغير ذلك مما هو 
معلوم، ولعل ذلك راجع إلى دور توجيه الطفل وتربيته منذ الصبى، وإلى ترسيخ 
المفاهيم السليمة في ذهنه منذ بداية دخوله المدرســـة، ومصداق هذا قول االله 

 óΟ:تعالى Ï%r'sù y7yγ ô_uρ È Ïe$# Ï9 $ Z‹ÏΖ ym 4 |NtôÜ Ïù «!$#  ÉL ©9$# tsÜsù }¨$̈Ζ9 $# $pκön=tæ 4 Ÿω 
Ÿ≅ƒÏ‰ ö7s? È,ù=y⇐ Ï9 «!$# 4 š Ï9≡ sŒ ÚÏe$! $# ÞΟÍhŠs) ø9 $#  ∅ Å3≈ s9 uρ u sYò2 r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω 
tβθ ßϑ n=ôètƒ ∩⊂⊃∪ 〈 ) ٣٠الروم ( ويقول النبيموضحا مفهوم هذه الآية ) : ما من

إلا على هذه الملة حتى يُبَيّن عنه لِسانه، وفي :  وفي رواية-مولود إلا يولد على الفطرة
 فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمةُ -حتى يعـبر عنه لسانه: رواية

  ٢١) حتى تكونوا أنتم تجدعونها:  تُحسّون فيها مِن جدعاء ؟ وفي روايةبهيمةً جمعا هل
 
 ودفع الشر، والتواصي الخيربدأ النصيحة التي يقوم عليها أساس جلب لم اتحقيقو

 Î :بسم االله الرحمن الرحيم{: عالىال تقكما بالحق وبالصبر  óÇyè ø9$# uρ ∩⊇∪ ¨β Î) 

z≈|¡Σ M}$# ’Å∀ s9 A ô£äz ∩⊄∪ ωÎ) t Ï%©! $# (#θãΖ tΒ#u (#θè=Ïϑtã uρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9 $# (# öθ|¹# uθs? uρ 

Èd, ysø9 $$Î/ (# öθ|¹# uθs? uρ Îö9 ¢Á9 $$Î/ ∩⊂∪ 〈) قول النبي عملا بو) ٠٠٣-٠٠١العصر :
 ولرسولهالله ولكتابه : (لمن يا رسول االله ؟، قال: قال الصحابة) الدين النصيحة(

ث للقراء لا سيما الشباب منهم فإنني أقدم هذا البح.٢٢) ولأئمة المسلمين وعامتهم
الذين هم أمل الأمة وقوتها وثروتها الغالية ومحط أنظارها ومحور طموحها ليتضح لهم 
أسباب السعادة والعزة والسؤدد والقوة، وليعرفوا مصدر التربية والتقويم، وليدركوا 

ذي من أهمية الوقت وقيمة العمر، وليمـيزوا بين الجد والهزل، فيبحثوا عن الهدف ال
أجله وُجدوا في هذه الدنيا ومن أجله يتعبون ويتحملون المشاق، حتى يرجعوا إلى 
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 ذلك فيتحقق لهم بإذن االله ما يتطلعون إليه 
" التلاوة"بلفظ : ولقد تكرر أمر االله تعالى لعباده في القرآن الكريم مؤكدا

? ã≅ø: قال تعالى $# uρ !$ tΒ z Çrρé& y7 ø‹s9 Î) ÏΒ É>$ tGÅ2 šÎn/ u‘ ∩⊄∠∪ 〈) ٠٢٧الكهف ( 

 #ρâ: قال تعالى"القراءة"وبلفظ  tø%$$sù $tΒ uœ£uŠs? z ÏΒ Èβ# u öà) ø9$# ∩⊄⊃∪ 〈 ) ٠٢٠المزمل ( 

? ÷ È≅Ïo: قال تعالى" الترتيل"وبلفظ  u‘ uρ tβ#u öà) ø9$# ¸ξ‹ Ï? ös? ∩⊆∪ 〈) ٠٠٤المزمل ( 

 Ÿξsù: قال تعالى" التدبر" وبلفظ r& tβρ ã−/ y‰ tFtƒ tβ# uö à)ø9 $# 4 öθs9 uρ tβ% x. ô ÏΒ Ï‰ΖÏã Î öxî «!$# 

(#ρß‰ y ùθs9 ÏµŠÏù $Z≈n=ÏF÷z $# #ZÏW Ÿ2 ∩∇⊄∪ 〈) ٠٨٢النساء ( 
وكثيرا ما نقرأ ونمر على مثل هذه الألفاظ التي فيها الأمر بتلاوة القـرآن              
الكريم أو بقراءته أو بترتيله، ولعل كثيرا منا قد لا يفقه معنى هذه الألفاظ، سواء أنه                
المراد منها القراءة المعهودة المجردة باللسان فحسب، أو الاجتهاد في تطبيق أحكـام             
التجويد في التلاوة دقيقها وجليلها فحسب، أو ترتيل التلاوة ترتيلا يطرب السامعين            

 .وهذا هو الواقع.إلى غير ذلك
ن بينما الواقع ليس مطلق التلاوة أو القراءة أو الترتيل بمعنى القراءة باللسا           

فقط كما يتبادر ذلك إلى أذهاننا، بل الألفاظ المذكورة واسعة الدلالة، تتضمن معاني             
وأوجه عديدة بعيدة المدى، ويتعلق بها أمورا ومقاصد كثيرة، ولابد من فهـم هـذه               
الأوجه والمعاني والمقاصد وتحقيقها، ليتمكن المسلم من تلاوة كتاب االله تعالى مجـودا             

 وأخـذ عنـه أصـحابه    دبر والانتفاع كما قرأه النبي    مرتلا، مقتضاه حصول الت   
 .فانتفعوا به

كما أن المؤمن لينظر إلى هذه الأوامر نظرة رغبة ورهبة وامتثال وتطبيق، 
 $yϑ̄Ρ: انطلاقا من قوله تعالى Î) šχθãΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# t Ï%©!$# #sŒÎ) tÏ. èŒ ª!$# ôM n=Å_uρ öΝåκæ5θè=è% 
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# sŒÎ)uρ ôM u‹Î=è? öΝÍκ ön=tã … çµçG≈ tƒ# u öΝ åκøEyŠ# y— $YΖ≈ yϑƒÎ) 4’n? tã uρ óΟÎγÎn/ u‘ tβθ è= ©.uθtG tƒ ∩⊄∪ šÏ% ©!$# 

šχθßϑ‹É) ãƒ nο 4θn=¢Á9 $# $£ϑÏΒ uρ öΝßγ≈ uΖ ø%y— u‘ tβθ à) ÏΖ ãƒ ∩⊂∪ y7Í× ¯≈s9 'ρ é& ãΝ èδ tβθ ãΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# 

$y) ym 4 öΝ çλ°; ìM≈y_u‘ yŠ y‰Ψ Ïã óΟÎγÎn/ u‘ ×ο tÏ øótΒ uρ ×− ø—Í‘ uρ ÒΟƒÌ Ÿ2 ∩⊆∪ 〈)٤-٢ل الأنفا ( 

فما أحوج المسلمين اليوم إلى فهم مقاصد كلام االله تعالى، وما أحوجهم إلى             
النصائح والإرشادات النبوية، وما أحوجهم إلى ما ينير لهم الطريـق ويوضـح لهـم               

 .السبيل

Wאא
ث كونه لقد نوه االله تعالى بعظيم مكانة القرآن الكريم وفضله، من حي
 ( : ¨βÎالمصدر الأول للهداية والتربية، والأساس المحقق للسعادة مبدأً ومنتهى قال 

# x‹≈yδ tβ# uö à)ø9 $# “Ï‰ öκu‰  ÉL ¯=Ï9 š†Ïφ ãΠuθ ø%r& ç Åe³u; ãƒuρ t ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# t Ï%©!$# tβθ è=yϑ ÷ètƒ 

ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9 $# ¨βr& öΝçλm; #\ ô_r& # ZÎ6x. ∩∪ 〈) ٠١٠-٠٠٩الإسراء ( 

أفضل من كل علم عداه، أيضا علومه و ، أنه أفضل من كل كلام سواهكما
 : *  قال yϑsùr& ÞΟn=÷ètƒ !$yϑ̄Ρ r& tΑ Ì“Ρé& y7ø‹s9 Î) ÏΒ y7Îi/ ¢‘ ‘, ptø: $# ô yϑx. uθèδ #‘yϑôã r& 4 
$oÿ ©ςÎ) ã ©.x‹ tG tƒ (#θä9 'ρ é& É=≈ t6 ø9F{ $# ∩⊇∪ 〈) وقال) ٠١٩الرعد  : $ ¨Β $uΖ ôÛ §sù ’Îû 

É=≈ tGÅ3ø9 $# ÏΒ &ó x« ∩⊂∇∪ 〈) ٣٨الأنعام ( 

 (#θßϑÅÁtG: وأمر بالاستمساك والاعتصام به فقال ôã $#uρ È≅ ö7pt¿2 «!$# $Yè‹Ïϑy_ 

Ÿωuρ (#θè%§x s? ∩⊇⊃⊂∪ 〈 ) وقال) ١٠٣آل عمران : ô7Å¡ ôϑtGó™ $$sù ü“ Ï%©! $$Î/ z Çrρé& 
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y7ø‹ s9Î) ( y7 ¨Ρ Î) 4’n? tã :Þ≡ u ÅÀ 5ΟŠ É) tGó¡ •Β ∩⊆⊂∪ …çµ̄Ρ Î) uρ Öø. Ï%s! y7©9 y7 ÏΒöθ s)Ï9 uρ ( t∃ ôθy™uρ 

tβθ è= t↔ ó¡ è? ∩⊆⊆∪ 〈)  لأنه أساس الفخر والاعتزاز ومنبع الكرامة ) ٤٤-٤٣لزخرف

‰ ô: والشرف قال تعالى s)s9 !$uΖ ø9 t“Ρr& öΝä3ö‹ s9Î) $Y6≈ tGÅ2 ÏµŠÏù öΝä. ãø. ÏŒ ( Ÿξsùr& šχθè=É)÷è s? 

 ö≅t/ Ν: وقال تعالى) ٠١٠الأنبياء (〉 ∪⊂⊆∩ ßγ≈ oΨ÷ s? r& öΝÏδ Ìò2É‹ Î/ óΟßγ sù  tã ΝÏδ Ìø. ÏŒ 

šχθàÊÌ÷è •Β ∩∠⊇∪ 〈) ٧١المؤمنون ( 

 ( ¨βÎ: ورتب على تلاوته بصدق وإخلاص عطاء حسابا غير مجذوذ فقال

t Ï%©!$# šχθè=÷Gtƒ |=≈ tG Ï. «!$# (#θãΒ$s%r& uρ nο 4θn=¢Á9 $# (#θà) xΡr& uρ $ £ϑÏΒ öΝ ßγ≈ uΖ ø%y— u‘ # u Å  

Zπ uŠÏΡ Ÿξtã uρ šχθã_ö tƒ Zο t≈ pg ÏB ©9 u‘θç7s? ∩⊄∪ óΟßγuŠ Ïjùuθã‹Ï9 öΝ èδu‘θã_é& Ν èδy‰ƒÌ“ tƒ uρ ÏiΒ 

ÿÏ&Î# ôÒsù 4 …çµ ¯ΡÎ) Ö‘θà xî Ö‘θà6 x© ∩⊂⊃∪ ü“Ï% ©!$# uρ !$uΖ øŠym ÷ρ r& y7 ø‹s9Î) z ÏΒ É=≈ tGÅ3ø9 $# uθ èδ 

‘, ysø9 $# $]%Ïd‰ |ÁãΒ $yϑ Ïj9 t÷ t/ Ïµ ÷ƒy‰ tƒ 3 ¨βÎ) ©!$# Íν ÏŠ$t6 ÏèÎ/ 7Î6sƒ m: ×ÅÁt/ ∩⊂⊇∪ 〈 ) ٢٩فاطر-
٣١ ( 

وإتقانا حفظا تلاوة و دراسةوالجهود  الأوقات وحث على التسابق فيه ببذل
 ΝèO $uΖ: علما وعملا فقال øOu‘ ÷ρ r& |=≈ tGÅ3 ø9$# t Ï%©!$# $uΖ øŠx sÜô¹$# ôÏΒ $tΡ ÏŠ$t7Ïã ( óΟßγ÷Ψ Ïϑsù 

ÒΟÏ9$sß Ïµ Å¡ øuΖ Ïj9 Ν åκ÷]ÏΒ uρ Ó‰ ÅÁtFø) •Β öΝåκ ÷]ÏΒ uρ 7, Î/$y™ ÏN≡ u öy‚ø9 $$Î/ ÈβøŒÎ* Î/ «!$# 4 š Ï9≡ sŒ uθèδ 

ã≅ôÒ xø9 $# çÎ7 x6 ø9$# ∩⊂⊄∪ 〈) ٣٢فاطر ( 

الماهر بالقرآن مع السفرة    : (فكان الماهر به مع السفرة الكرام البررة قال         
) الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهـو عليه شاق لــه أجــران             
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 .٢٤) م من تعلم القرآن وعلمهخيرك: (ومعلمه ومتعلمه من خيار الأمة قال .٢٣

 االله بـن أبي     عبد عن ف فلا غَروَ أن يكون الذكر الحكيم وصية رسول االله          
والتمسـك بـه علمـا       بحفظه   :يأ ٢٥  " االله بكتاب أوصى النبي   ": قال أوفى  

 .وتعليما تلاوة ودعوة ونصحا
واقتصر على الوصية بكتاب االله تعالى لكونه أعظم وأهم، وفيه تبيان كل 

يء إما بطريق النص وإما بطريق الاستنباط، فإذا اتبع الناس ما في الكتاب عملوا ش
$! :  به لقوله تعالىبكل ما أمرهم النبي  tΒuρ ãΝ ä39s?# u ãΑθ ß™ §9 $# çνρ ä‹ ã‚sù $tΒ uρ 

öΝ ä39pκtΞ çµ ÷Ψtã (#θßγtFΡ $$ sù 4∩∠∪ 〈 ) كما  الحسد والغبطةيستحقلأنه الخير الذي ) ٧الحشر 
 وآناء الليلرجل علمه االله القرآن فهو يتلوه آناء :  حسد إلا في اثنتينلا: (قال 
  ٢٦) …النهار

جميع ما تقوله الأمة شرح للسنة وجميع السنة شرح للقـرآن           : الشافعي قال
 .٢٧ االله الحسنى وصفاته العليا أسماءوجميع القرآن شرح 

 الـنبي فكان  كتاب االله تعالى،    هذا المعنى واضحا في      الصدر الأول    أدرك قدل
           كان يقرؤه   حيث   ،النظيروهو القدوة والأسوة الحسنة كان يعتني به عناية منقطعة

مضطجعا نائما ويقظانا قائما وقاعدا متوضئا ومحـدثا لـيلا          : متدبرا على كل أحيانه   
ونهارا، في السر والجهر والسلم والحرب والسفر والحضر وحال النشاط والمرض، ولم            

 يتغنّى به ويُرجّع صوته به، وبلغ من عنايته          إلا الجنابة، وكان     يكن يمنعه من قراءته   
 قبض  الذي وفي العام    ،مرةفي رمضان   كل سنة    على جبريل   ه  كان يعارض له أنه   

  : بذلكسنف.٢٨فيه مرتين 
سنة مذاكرته ومدارسته، ليحصل الإتقان وليصفو وينقـى مـن الأخطـاء             -١

 .واللحن، فيتلوه القاريء غضا كما أنزل



 

 
 
 

 هـ١٤٢٥، جمادى الأولى ٣٠ ع،١٨مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج  ٨٠

  ٢٩ الإكثار من تلاوته، ليحصل الازدياد من الأجر سنة -٢

قرأ عليـك   أ: قلت) القرآن عليّ   اقرأ: (العرض كما قال لعبد االله      سنة   -٣
 . ٣٠) إني أحب أن أسمعه من غيري: (وعليك أنزل ؟، قال

  ٣١أراد تعليمه كيفية أداء القراءة ومخارج الحروف ونحو ذلك : قال العيني
 أسـوة بـه     م رضوان االله عليهم أجمعـين        الكرا أصحابه ثم من بعده    

 حـاز قد  ف ،ضحية لدين االله تعالى   ولتمـيزهم بصدق المحبة الله ولرسوله، وإخلاص الت      
 الاهتمـام أولوه  ف وتبوأ مكانة لائقة بمقامه الكريم،       ، مترلة عالية  م الكريم لديه  القرآن

 نصـب  وضعوهف وعملا، قولا  تهصي، تنفيذا لوالأكبر والنصيب الأوفر من العناية
 وطاقاتهم ومواهبهم، وقدموه على كـل شـئون         مـأوقاتهله كل    واـأعينهم، وبذل 

 والنفيس، وفدوه بكل غال وثمين وبكـل        والنفسحياتهم، وآثروه على الأهل والولد      
 القرآن الكريم هو همهم الأكبر وشغلهم       غدالوا حتى   تِ ولأجله قاتلوا وقُ   ،حبيب وعزيز 

:  رواه عن ربه تبارك وتعـالى      فيما  النبيير الذي نطق به      بغية الخ  ،الشاغل ليل نهار  
 السـائلين، وفضـل     أعطىمن شغله القرآن عن ذكري ومسألتي، أعطيته أفضل ما          (

  ٣٢) كلام االله على سائر الكلام كفضل االله على خلقه
 تسـابقوا في    وتحقيقا لهذا الوعد الرباني الكريم نجد أن صحابة رسول االله           

 وأنا توفي رسول االله    : يقول ابن عباس   الأمة   حبر فهذا الكريم،   العناية بالقرآن 
سلوني عن التفسير فإني حفظت القرآن      : (ويقول ٣٣ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم       

  ٣٤) وأنا صغير
واشتراطهم الشروط الدقيقة في اختيار     ه،  حرصهم المنقطع في جمع   إضافة إلى   

بـين  جمعـهم  إضافة إلى   يتولون جمعـه،    تتوفر فيهم شـروط خاصـة      ممنمميزة  نخبة  
  ٣٥ يشـهدان على أنه من كتاب االله وشاهـدانلمسطور مع ما في الصـدور ا

 الكريم من الرسـول     القرآنمثلا أعلى في الحرص على تلقي       فضربوا بذلك   
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 أقاموا حروفه حفظا وتلاوة وإتقانا، كما أقاموا حدوده تدبرا وفهما دراسة            حيث 

وتعليما ونشرا دعوة ونصحا، حرصا على نيل الشـرف العظـيم            وتفسيرا   ومدارسة
إن أفضـلكم   : (وفي رواية )  وعلمه القرآنخيركم من تعلم    : ( النبي   عنهالذي قال   

 كـان  حـتى   في إمرة عثمـان  الرحمنوقد أقرأ أبو عبد   ) من تعلم القرآن وعلمه   
  ٣٦ وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا : الحجاج، قال
 .٣٧ "ان الرجل منا إذا قرأ البقرة جَدّ فيناك": قال  أنس وعن

واالله لقد أخذت من    : فقال خطبنا عبد االله بن مسعود      :  قال شقيق وروى
 مـن   أني  واالله لقد علم أصحاب الـنبي        سورة، وسبعين   بضعا فِيّ رسول االله    

دث فيهـا   ـ السورة ثم يح   رأـيق  وكان.) ..يرهمـأعلمهم بكتاب االله وما أنا بخ     
والذي لا إله غيره، ما نزلت آية في كتاب االله،          :  وهو القائل  النهار،ة  ـ عام ويفسرها

 نزلت، وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب االله مني تناله             فيمإلا وأنا أعلم    
 .٣٨المطايا لأتيته 

 أنهـم كـانوا     ، الذين كانوا يُقرئوننا   حدثنا:  عبد الرحمن السلمي   يقول أبو و
 إذا تعلموا عشر آيات، لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها           فكانوا يستقرئون من النبي    
 .٣٩ . والعمل جميعاالقرآنمن العمل، فتعلمنا 

فكانوا قدوة لمـن      مدارك القرآن الكريم وفهموه حق الفهم      أدركوا وبذلك
عرضت المصحف  :  قال مجاهد عنف للأمة طريقا واضحا يسيروا عليه،       رسموا، و بعدهم

 عرضات من فاتحة الكتاب إلى خاتمته، أوقفه عند كل آيـة            لاثث على ابن عباس    
 .منه وأسأله عنها

حفظت الأمـة  وامتد هذا الحرص وهذه العناية الفائفة إلى مَن بعدهم، حيث           
 حروفه وحدوده،   فأقاموافهما عميقا،   وفهموا معناه    القرآن الكريم حفظا دقيقا،      لفظ

 وألفـوا   أسراره، البحث والكشف عن     واستقاموا على العمل به، وأفنوا أعمارهم في      
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 .وصفهاالعقل عن قصر فيه المؤلفات القيمة التي يعجز اللسان عن بيانها وي
وحروفـه  ، ومنهم من ألف في رسمـه         وأحكامه فمنهم من ألف في تفسيره    

أمثالـه  و، ومنهم من ألف في إعجازه ومجازه         وتجويده وكيفية ترتيله وتلاوته    وقراءاته
ولا زال ولا يزال التأليف علـى اخـتلاف أنواعـه           ،  وإعرابهبه  وأقسامه، وفي غري  

 .مستمرا
وهو وصية االله تعالى ووصية رسـول االله         أن يلقى القرآن الكريم      عجب فلا
       االلههذه العناية الفائقة والاهتمام المنقطع، من لدن رسـول  أن يـرث االله   إلى

 وشرفه أو اعتنا به واهـتم       الأرض ومَن عليها، كما أن يحظى مَن كرّم القرآن الكريم         
 تكريما وتعظيما ومهابة ورفعة وبِرا 

א
إن فضل الشيء ومكانته يكمن في فضل ما ينتسب إليه وبقدر شرفه يكون 
شرف المنتسب، وحسبنا شرفا وفضلا ونبلا وكرامة كتاب االله تعالى، فهو أساس 

# üÉ 4 Éβ: الفخر والاعتزاز ومنبع الكرامة والشرف قال تعالى uöà) ø9 $#uρ “ÏŒ Ì ø.Ïe%! $# 

‰ ô: وقال تعالى)  ١ص ( 〉 ∪⊆∩ s)s9 !$ uΖø9 t“Ρ r& öΝä3 ö‹s9 Î) $Y6≈ tGÅ2 ÏµŠÏù öΝ ä. ãø. ÏŒ ( Ÿξsù r& 

šχθè=É)÷è s? ∩⊇⊃∪ 〈 ) وقال تعالى) ٠١٠الأنبياء : ö≅t/ Ν ßγ≈ oΨ ÷ s? r& öΝÏδ Ìò2É‹ Î/ óΟßγsù 

 tã Ν Ïδ Ìø. ÏŒ šχθàÊÌ÷è •Β ∩∠⊇∪ 〈 )٠٧١ؤمنون الم ( 

إن الهدف من ذكر هذا الفضل، إنما هو للتوصل إلى العنايـة بكتـاب االله               
دراسة وفهما وعملا، ففي ذكر مثل هذه الفضائل حث على تلاوة القرآن الكـريم              
وتدبره وفهمه والإيمان به، ثم العمل والفوز بسعادة الـدارين، وأي عمـل أشـرف      

دواء القلوب وشفاء لما في الصدور مصدر       وأفضل وأنبل من الانتساب إلى كتاب االله        
 .السعادة وصلاح البشرية في كل زمان ومكان
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ويشمل الفضل هنا سواء مَن حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب أو قـراءه              
من المصحف، وسواء أخذه كله أو بعضه، وقد ذُكِر في فضـل صـاحب القـرآن                

 : أحاديث وآثار كثيرة منها
يا رب حَلّه فيُلبَس حُلة     :  يوم القيامة فيقول   يَجيء صاحب القرآن  : (قوله  

. ٤٠) اقرأ وارقأ ويزاد بكل آيـة حسـنة       : يا رب أرض عنه فيقال    : الكرامة ثم يقول  
 .٤١) خيركم من تعلم القرآن وعلمه: (وقوله 

وذكر ابن كثير في فضائله طرفا جيدا في فضائل حامل القرآن الكريم فمـن              
 : ذلك

من إجلال االله إكرام ذي الشيبة المسلم،        ": قال عن أبي موسى الأشعري     
  ٤٢" حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه

الصيام والقرآن  : ( قال وعن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما أن النبي           
أي رب أنا منعته الطعام والشهوات بالنهار       : يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام     

  ٤٣) فيُشفّعان: قال. أنا منعته النوم بالليل فشفعني فيه: نفشفعني فيه، ويقول القرآ
 وعن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما قال جاء رجل إلى رسـول االله                
: فقال يا رسول االله إني أقرأ القرآن فلا أجد قلبي يعقل عليه ؟، فقال رسـول االله                  

  ٤٤ )إن قلبك حُشي الإيمان وإن العبد يُعطى الإيمان قبل القرآن(
دخلت مع أبي على أم الدرداء رضي االله عنهما         : وعن معفس ابن حطان قال    

قالت حدثتني عائشة رضي االله     . ما فضل من قرأ القرآن على من لم يقرأ ؟         : فسألها أبي 
جُعِلت درج الجنة على عدد آي القرآن فمن قرأ ثلث القرآن ثم دخـل              : عنها قالت 

 نصف القرآن كان على النصـف مـن         الجنة كان على الثلث من درجها، ومن قرأ       
  ٤٥درجها، ومن قرأ كله كان في عِليين لم يكن فوقه إلا نبي أو صديق أو شهيد 

وعن أبي رافع قال حدثتني سكينة بنت الحسين بن علي عن أبيها رضـي االله               
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  ٤٦) حملة القرآن عُرفاء أهل الجنة يوم القيامة: (عنهم قال قال رسول االله 
من قرأ القرآن فكأنمـا  : ( قال عن رســول االله   و عن عبـد االله

استدرجت النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه، ومن قرأ القرآن فـرأى أن أحـدا     
أعطي أفضل مما أعطي، فقد عظّم ما صغّر االله وصغّر ما عظم االله، وليس ينبغي لحامل                

يمن يحتـد، ولكـن     القرآن أن يَسفَه فيمن يَسفه، أو يغضب فيمن يغضب، أو يحتدّ ف           
  ٤٧) يعفو ويصفح لِفضل القرآن

وفي هذا إشارة واضحة إلى ضرورة تمـيز صاحب القرآن عن غيره، ولا 
يحصل ذلك إلا بالرجوع إلى معرفة تفسير القرآن الكريم وأحكامه وآدابه، ولا يتحقق 
ذلك إلا بالتمسك به قولا وعملا، ومقتضى التمسك بأن يتمثل القرآن الكريم في 

 مع نفسه مع قرابته أمور المسلم، أن يكون خلقه القرآن مع ربه مع رسوله كل 
وإخوانه ومع غـير المسلمين، في معاملاته ظاهرا وباطنا قولا وعملا سرا وعلنا، أن 

قرآن : "حتى ينطبق عليه.يكون القرآن الكريم حلية المسلم وحُلَته وكساؤه وستره
 : ô7 تعالى لنبيه ، ومصداق هذا أمر االله"يمشي على الأرض Å¡ ôϑtGó™ $$sù ü“Ï% ©!$$Î/ 
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افا بما يأمر بالاتصاف به دعوة وطاقتك على التمسك بالآيات، والعمل بها فعلا واتص
إليه وحرصا على تنفيذه بنفسك وفي غيرك، فإنه هو الحق وما يهدي إليه هو الحق 

 .٤٨المفضي إلى صراط االله المستقيم 
إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن : " إلى هذا بقولهويشير عبد االله 

  ٤٩" ولا تشغلوها بغيره
 خطيبا وقام " بة من دخل فيه فهو آمنإن هذا القرآن مأد: "وعنه قال
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ألزموا القرآن وتمسكوا به حتى جعل يقبض على يديه صفا كأنه أخذ بسبب : "فقال
  ٥٠" العسل شفاء من كل داء، والقرآن شفاء لما في الصدور: "شيء، وقال

إن هذا القرآن كائن لكم ذكرى، وكائن لكم : " قالوعن أبي موسى 
ا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم القرآن فإنه من تبع القرآن أجرا، أو كائن عليكم وزر

  ٥١" يهبط به على رياض الجنة، ومن يتبعه القرآن يزخ في قفاه فيقذفه في جهنم

( Ï‰s":  قالوعن أنس  sù y7|¡ ôϑ tGó™$# Íο uρ ó ãèø9 $$Î/ 4’ s+øO âθø9 البقرة ( 〉 ∪∌∋⊅∩ #$
 .٥٢القرآن : قال) ٢٥٦

دا فوقر في نفوسهم أن الفضـل لا يتحقـق          لقد فهم السلف هذا المعنى جي     
بمجرد الانتساب إلى القرآن الكريم أو بجمعه وحفظه أو بمجـرد ترتيلـه وتحسـينه               
وتوقيره، أو الاهتزاز لسماعه أو الاعتناء بطباعته وزخرفته، بل علمـوا أن الأجـر              
ا والنفع لا يحصل إلا بالتمسك بكتاب االله تعالى قولا وعملا، فتمسكوا به فأصـبحو             

أئمة يُقتدى بهم وأمثلة يُحتذى بهم في كل الأمور، ومنهم وإليهم انتهت الفضـائل،              
وبهم تأتت المُثُل والمكرمات، ومن ذا الذي يجد الشرف والفضل في غيره وما عسـاه               

 يجد أمنيته وإن سعى إلى مشارق الأرض ومغاربها 
 معـتر بأن   فكانوا قدوة في هذا الباب رسموا الطريق لمن بعدهم لئلا يغـتر          

بمجرد حفظه لكتاب االله تعالى قد حاز الفضل والكرامة، بل بحفظه لكتاب االله تعـالى               
عظمت عليه المسئولية وتحمّل ثقلا كبيرا وهو مسئول عنه يوم القيامة، فإما أن يكون              
القرآن الكريم حجة له أو حجة عليه وإما أن يحافظ عليه أو أن يضيعه، كما قال االله                 

 : ô7تعالى لنبيه    Å¡ ôϑ tG ó™ $$ sù ü“ Ï% ©! $$ Î/ z Çrρ é& y7 ø‹ s9 Î) ( y7 ¨Ρ Î) 4’ n? tã :Þ≡ u ÅÀ 5ΟŠ É) tG ó¡ •Β 

∩⊆⊂∪ … çµ ¯Ρ Î) uρ Ö ø. Ï% s! y7 ©9 y7 ÏΒ öθ s) Ï9 uρ ( t∃ ôθ y™ uρ tβθ è= t↔ ó¡ è? ∩⊆⊆∪ 〈 ) ٤٤-٤٣الزخرف( 


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FאאאאאE
 

אאFWאE
W

 وتراكيبه ومبانيها المتعددة يدل بعضها ،لقرآن الكريم ومعانيهااألفاظ إن 
، والاشتغال والبحث في مثل هذا  من حيث توضيح المعنى وبيان المراد،على بعض

إنّ السعيد من صرف : العلم من أجلّ الأمور وأفضلها وأبركها، كما يقول الزركشي
 عليه، والموفق من وفقه االله لتدبره واصطفاه همته إلى القرآن، ووقف فكره وعزمه

للتذكير به وتذكّره، فهو يرتفع منه في رياض ويكرع منه في حياض، يحيي القلوب 
 ’Å+ù=ãƒ yyρ: بأوراده، ولهذا سماه االله روحا لأنه يؤدي إلى حياة الأبَد فقال ”9 $# ô ÏΒ 

Íν Ì øΒr& 4’ n?tã  tΒ â!$t± o„ ô ÏΒ  Íν ÏŠ$t7Ïã ∩⊇∈∪ 〈 ) فجعل هذا الروح سببا ) ١٥غافر
للاقتدار وعَلَماً على الاعتبار، وإنما يفهم بعض معانيه ويطّلع على أسراره ومبانيه، مَن 

 .قوي نظره واتسع مجاله في الفكر وتدَبّرَه
جميع ما تقوله الأمة شرح للسنة، وجميع السنة شرح : قال وقال الشافعي

’ : الحسنى وصفاته الغليا، قال تعالىللقرآن، وجميع القرآن شرح أسماء االله  ÎA÷σ ãƒ 

sπ yϑò6 Åsø9 $#  tΒ â!$ t± o„ 4  tΒ uρ |N÷σ ãƒ sπ yϑò6 Åsø9 $# ô‰ s)sù u’ÎAρ é& # Z öyz #ZÏW Ÿ2 3∩⊄∉∪ 〈 
 ) ٢٦٩البقرة (

يعـني علـم    : الفهم والإصابــة في القرآن، قال وقال مقاتل      : قال مجاهد 
  ٥٣القرآن 
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אW
 وهـو   ٥٤ .أصل واحـد  ) التاء واللام والواو  : (قال ابن فارس  كما  : التلاوة

  ٥٥قرأ : بمعنى
لكن " تلا يتلو وقرأ قراءة   "التلاوة والقراءة في الأصل مصدر      : قال ابن تيمية  

يسمى به الكلام كما يسمى به القرآن، وحينئذ فتكون القراءة هي المقروء والـتلاوة          
 .هي المتلو

در الذي هو الفعل، فـلا تكـون القـراءة          وقد يراد بالتلاوة والقراءة المص    
 .والتلاوة هي المقروء والمتلو، بل تكون مستلزمة له

وقد يراد بالتلاوة والقراءة مجموع الأمرين، فلا تكون هي المتلوّ، لأن فيهـا             
  ٥٦الفعل، ولا تكون مباينة ومغايرة للمتلوّ، لأن المتلوّ جزؤها 

 : لعدة معاني منها) تـلا(ويَرِدُ لفظ 
 " قرأ: "تي بمعنىيأ

والقراءة أول العلم لذا كان أول رحمة رحم االله بها عباده وأول خـير نزل              
&  ùعلى النبي    t ø% $# ÉΟ ó™ $$ Î/ y7 În/ u‘ “ Ï% ©! $# t, n= y{ ∩⊇∪ 〈 )  لأن القـراءة   ) ٠٠١العلق

# : مفتاح التدبر والاعتبـار قـال تعـالى        sŒ Î) uρ ˜ Ì è% ãβ# u ö à) ø9 $# (#θ ãè Ïϑ tG ó™ $$ sù … çµ s9 

(#θ çF ÅÁΡ r& uρ öΝ ä3 ª= yè s9 tβθ çΗ xq ö è? ∩⊄⊃⊆∪ 〈 ) ٢٠٤الأعراف ( 

ويشمل هذا المعنى قراءة النظر وعن ظهر قلب، ويشهد لهذا المعنى قولـه             
# : تعالى sŒ Î) uρ 4‘ n= ÷G è? óΟ Îγ ø‹ n= tæ $ oΨ çF≈ tƒ# u (#θ ä9$ s% ô‰ s% $ oΨ ÷è Ïϑ y™ ∩⊂⊇∪ 〈 )   ٠٣١الأنفـال (

# : وقوله تعالى  sŒ Î) uρ ôM u‹ Î= è? öΝ Íκ ö n= tã … çµ çG≈ tƒ# u öΝ åκ øE yŠ# y— $ YΖ≈ yϑƒ Î) ∩⊄∪ 〈 )  ٠٠٢الأنفال (



 

 
 
 

 هـ١٤٢٥، جمادى الأولى ٣٠ ع،١٨مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج  ٨٨

ــالى ــه تع $ tΑ: وقول s% uρ öΝ ßγ s9 !$ pκ çJ tΡ t“ yz öΝ s9 r& öΝ ä3 Ï? ù' tƒ ×≅ ß™ â‘ ö/ ä3Ζ ÏiΒ tβθ è= ÷G tƒ öΝ ä3 ø‹ n= tæ 

ÏM≈ tƒ# u öΝ ä3 În/ u‘ ∩∠⊇∪ 〈 )  وقــوله تعـالى   ) ٠٧١الزمر : ×Αθ ß™ u‘ z ÏiΒ «! $# (#θ è= ÷G tƒ 

$ Z çt à¾ Zο t £γ sÜ •Β ∩⊄∪ 〈 )  وقوله تعـالى  ) ٠٠٢البينة : óΟ s9 uρ r& óΟ Îγ Ï õ3 tƒ !$ ¯Ρ r& $ uΖ ø9 t“Ρ r& 

y7 ø‹ n= tã |=≈ tF Å6 ø9 $# 4‘ n= ÷F ãƒ óΟ Îγ øŠ n= tæ 4 ∩∈⊇∪ 〈 ) ٥٧) ٠٥١العنكبوت. 

 
 ".تلا"الاتباع، لذا يأتي : ومن موجبات هذه القراءة

تَبعتُه متابعة : واً أيتَلوتُ القرآن تلاوة وأتلُوه تُلُوّا وتَل: يقال" تَبِع: "بمعنى
ليس بينهم ما ليس منها، ويكون ذلك تارة بالجسم، وتارة بالاقتداء في الحكم ومنه 

 Ìyϑ: قوله تعالى s)ø9 $#uρ # sŒÎ) $yγ9n=s? ∩⊄∪ 〈 ) أراد به هاهنا الاتباع على ) ٠٠٢الشمس

 çνθ: سبيل الاقتـداء والمرتبـة، وتارة بالقراءة وتدبر المعـنى، قال تعالى è=÷Gtƒuρ 

Ó‰ Ïδ$x© çµ ÷Ψ ÏiΒ ∩⊇∠∪ 〈 ) ٥٨أي يقـتدي ويعمل بموجِبِ قولِه ) ٠١٧هود  

 
باتباع كتب : وإذا أطلقت التلاوة انصرفت أو اختصت كما يقول الراغب

االله المنـزلة تارة بالقراءة، وتارة بالارتسام لما فيها من أمر ونهي وترغيب وترهيب 
اءة، فكل تلاوة قراءة وليس كل قراءة أو ما يتوهم فيه ذلك، وهو أخص من القر

تلوت رقعتك، وإنما يقال في القرآن في شيء إذا قرأته وجب عليك : تلاوة، لا يقال
? ã≅ø: اتباعه، قال تعالى $#uρ !$tΒ z Çrρé& y7ø‹ s9Î) ÏΒ É>$ tGÅ2 šÎn/ u‘ (∩⊄∠∪ 〈 

 ( ßNö: وقال تعـالى) ٠٢٧الكهف ( ÏΒé& uρ ÷βr& tβθ ä.r& z ÏΒ tÏϑ Î=ó¡ ßϑø9 $# ∩⊇∪ ÷βr& uρ 
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(# uθè=ø? r& tβ# uöà) ø9 $# (∩⊄∪  〈 ) وقـال تعالى) ٩٢-٩١النمل : yϑ sùr& tβ% x. 4’n? tã 7π oΨ Éi t/ 

 ÏiΒ  ÏµÎn/ §‘ çνθ è=÷Gtƒuρ Ó‰ Ïδ$x© çµ ÷Ψ ÏiΒ ∩⊇∠∪ 〈 ) ٥٩) ٠١٧هود. 

# : وقـد جاء الأمر بالاتباع صراحـة في قـوله تعالى x‹≈ yδuρ ë=≈ tGÏ. 

çµ≈ oΨø9 t“Ρ r& Ô8 u‘$ t6ãΒ çνθ ãèÎ7̈? $$sù (#θà) ¨?$# uρ öΝä3ª= yès9 tβθ çΗ xq ö è? ∩⊇∈∈∪ 〈 ) ١٥٥الأنعام ( 

من حيث أن المستقريء يتبع قارئه في كل صلة المعني بهذا الأصل  ولعل
حركاته وسكناته، ويتلقف من فِيهِ القراءة بكل ما تشتمل عليه القراءة الصحيحة من 

 حيث كانوا يأخذون فعله أصحاب رسول االله المعاني والألفاظ والفهم، كما كان ي
 .مع قراءة القرآن الكريم تفسيره وجميع علومه

قال " التأمل والتذكر والنظر والاعتبار به"بمعنى :  وقد يراد من التلاوة-٣
≈= ë: تعالى tGÏ. çµ≈ oΨø9 t“Ρ r& y7ø‹ s9 Î) Ô8t≈ t6 ãΒ (#ÿρ ã −/£‰ u‹Ïj9  ÏµÏG≈ tƒ# u t©. x‹ tFuŠÏ9 uρ (#θä9 'ρé& É=≈ t6ø9 F{ $# 

∩⊄∪ 〈 ) وقـال تعـالى) ٢٩ص : !$̄Ρ Î) çµ≈ oΨø9 t“Ρ r& $ºΡ≡ u öè% $wŠÎ/ ttã öΝ ä3̄=yè©9 

šχθè=É)÷è s? ∩⊄∪ 〈 ) ليكون ذلك في كل الأحوال منصبا في دائرة العمل ) ٢يوسف
 .والتطبيق والامتثال

 .معا" القراءة والاتباع"وقد يراد من التلاوة 

 …çµ: المفسرين في قـوله تعالىكما قال ذلك غـير واحد مـن  tΡθ è= ÷Gtƒ 

¨, ym ÿÏµ Ï? uρ ŸξÏ? ∩⊇⊄⊇∪ 〈 ) ٦٠ويرتلـونه بإعرابه : وزاد أبو حيان) ١٢١البقرة. 

 
: إن المقصود من لفظ التلاوة في قوله تعالى       : ويفصل الرازي القول فيقول   



 

 
 
 

 هـ١٤٢٥، جمادى الأولى ٣٠ ع،١٨مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج  ٩٠

 … çµ tΡθ è= ÷G tƒ ¨, ym ÿ Ïµ Ï? uρ Ÿξ Ï? ∩⊇⊄⊇∪ 〈 ) فالتلاوة لها معنيان)١٢١البقرة  : 

 .القراءة: أحدهما
 .الإتباع فعلا، لأن من اتبع غيره يقال تلاه فعلا: الثاني

والظاهر أنه يقع عليهما جميعا ويصح فيهما جميعا، لأن التابع لغيره قد 
يستوفي حق الإتباع فلا يخل بشيء منه، وكذلك التالي يستوفي حق قراءته فلا يخل بما 

 يلزم فيه 
 : هم مختلفون على وجوهوالذين تأولوه على القراءة 

أنهم تدبروه فعملوا بموجبه حتى تمسكوا بأحكامه من حلال وحرام          : فأولها
 .وغيرهما

أنهم خضعوا عند تلاوته وخشعوا إذا قرؤا القـرآن في صـلاتهم            : وثانيها
 .وخلواتهم

أنهم عملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وتوقفوا فيما أشكل عليهم منه          : وثالثها
 . سبحانهوفوضوه إلى االله
يقرؤنه كما أنزل االله ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يتأولونه           : ورابعها

 .على غير الحق
أن تُحمل الآية على كل هذه الوجوه، لأنها مشتركة في مفهوم           : وخامسها

واحد، وهو تعظيمها والانقياد لها لفظا ومعنى، فوجب حمل اللفظ على هذا القـدر              
 .٦١واالله أعلم . كلام االله تعالىالمشترك تكـثيرا لفوائد 

أي يقرءونه حق قراءته، وهي قراءة تأخذ بمجامع القلـب،          : قال الألوسي 
  ٦٢فيراعي فيها ضبط اللفظ والتأمل في المعنى وحق الأمر والنهي 

" يقرءونه حق قراءتـه   : "ويعقب القرطبي على قول من يقول بأن المقصود       
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ن معانيه، فإنّ بِفْهمِ المعاني يكون الاتباع لمن        بأن يكون المعنى يُرتّلون ألفاظه ويفهمو     
  ٦٣وُفق 

فدل قول القرطبي على أن الترتيل من لوازم القراءة الصحيحة الـتي بهـا              
… : في قـولـه تعـالى  : يكون فهم المعنى والاتبـاع كما قال الراغـب       çµ tΡθ è= ÷G tƒ 

¨, ym ÿ Ïµ Ï? uρ Ÿξ Ï? ∩⊇⊄⊇∪ 〈 ) ٦٤عمل فاتباع له بالعلم وال) ١٢١البقرة  

وتلاوة القرآن حق تلاوتـه، هـو أن        : وإن من نفائس أقوال الغزالي قوله     
تصحيح الحـروف بالترتيـل،     : يشترك فيه اللسان والعقل والقلب، فحظ اللسان      

الاتعاظ والتأثر بالانزجـار والإئتمـار،      : تفسير المعاني، وحظ القلب   : وحظ العقل 
  ٦٥فاللسان يرتل، والعقل يترجم، والقلب يتعظ 

تجويد التلاوة : ينضـم إلى تحقيـق معـنى التـلاوة بأمر الشارعو
 y7: وتحسينها وتزيينها وتـرتيـلها قـال تعـالى Ï9≡x‹ Ÿ2 |MÎm7s[ ãΖ Ï9 Ïµ Î/ x8yŠ#xσ èù ( 

çµ≈ oΨù=̈? u‘ uρ Wξ‹ Ï? ö s? ∩⊂⊄∪ 〈 ) وقال تعالى) ٠٣٢الفرقان : È≅ Ïo?u‘ uρ tβ# uö à) ø9$# ¸ξ‹ Ï? ös? 

 " ترتيلها"فهم من الآيات أن من لوازم التلاوة فيُ) ٤المزمل ( 〉 ∪⊇∩



 

 
 
 

 هـ١٤٢٥، جمادى الأولى ٣٠ ع،١٨مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج  ٩٢

אאFWאE
W

إنّ الآذان مغرمة بسماع الطيب من القول، والقلوب مشغوفة بالمنَغّم مـن            
الصوت، ترتاح لذلك وتصغي بشوق ولهفة، حتى يحملها إلى تأثرهـا وانشـراحها،             

المتلو كتاب االله تعالى، لذا كان ترتيل القرآن الكريم         وتقبلها للقول لا سيما إذا كان       
من أساسيات التلاوة الصحيحة وأصولها وزينتها، حيث يلبسها جمالا، ويضفي عليها           
نورا وبهاء، يحصل بها التدبر والتعقل، وتأخذ بأحاسيس القاريء أو السامع إلى تـدبر              

اب العزيز، كما قـال ابـن       المعاني وتذوق البيان والبديع، والوقوف على أسرار الكت       

≅ È: كثير في قوله تعالى    Ïo? u‘ uρ tβ# u ö à) ø9 $# ¸ξ‹ Ï? ö s? ∩⊆∪ 〈 )  اقرأه :  أي )٠٠٤المزمل

 قالـت   على تمهل فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره، وكذلك كان يقرؤه             
  ٦٦كان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها : عائشة رضي االله عنها

لأن تزيينه وتحسين الصوت بـه والتطريـب        :  در ابن القيم حيث قال     والله
بقراءته، أوقع في النفوس وأدعى إلى الاستماع والإصغاء إليه، ففيه تنفيذ للفظـه إلى              
الأسماع ومعانيه إلى القلوب، وذلك عون على المقصود، وهو بمترلة الحلاوة التي تجعل             

 ـ      زلة الأفاويه والطّيب الذي يجعل في الطعـام        في الدواء لتنفذه إلى موضع الداء، وبمن
لتكون الطبيعة أدعى لـه قبولا، وبمنـزلة الطّيب والتحلي، وتجمل المـرأة لبعلـها             

 .ليكون أدعى إلى مقاصد النكاح
ولابد للنفس من طرب واشتياق إلى الغناء، فعُوّضت عن طرب الغناء           : قال

هو خير لها منه، كما عوضت      بطرب القرآن، كما عُوضت عن كل محرم ومكروه بما          
عن الاستقسام بالأزلام بالاستخارة التي هي محض التوحيد والتوكل، وعن السـفاح            

  ٦٧بالنكاح، وعن السماع الشيطاني بالسماع الرحماني القرآني ونظائره كثيرة جدا 
 يوم  رأيت رسول االله    :  قال ويؤيد هذا ما روي عن عبد االله بن مغفل          
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: قال. فرجع فيها :  قال - أو من سورة الفتح    - يقرأ سورة الفتح   الفتح على ناقة لـه   
لو لا أن يجتمع الناس عليكم لرجعت كما        : ثم قرأ معاوية يحكي قراءة ابن مغفل وقال       

ثلاث " آ آ آ  : "قال. كيف كان ترجيعه  :  فقلت لمعاوية  رجع ابن مغفل يحكي النبي      
  ٦٨مرات 

ة بالترجيع والألحان الملـذذة     في هذا الحديث إجازة القراء    : قال ابن بطال  
للقلوب بحسن الصوت، وفيه إشارة إلى أن القراءة بالترجيع تجمع نفوس الناس إلى             
الإصغاء وتستميلها بذلك حتى لا تكاد تصبر عن استماع الترجيع المشوب بلـذة             

  ٦٩الحكمة المهيمنة 
فكم من متأثر بجمال ألفاظه وحسن نسقه، وكم من متعظ برصانة أسلوبه 

 * öΝ: وة مبانيه وكم مِن مُنْزجر ببديع منطوق بيانهوق s9 r& Èβù' tƒ tÏ% ©# Ï9 (#þθ ãΖ tΒ#u βr& 

yìt± øƒ rB öΝ åκæ5θè=è% Ìò2 Ï%Î! «!$# $tΒ uρ tΑt“ tΡ z ÏΒ Èd, ptø: لأن البيان ) ١٦الحديد ( 〉 ∪∌⊆∩ #$
القرآني مؤثر بكل ضروبه وأحواله، وتاريخ قريش وغيرهم ممن عاصروا التتريل منذ 

  ٧٠نزول الذكر الحكيم خير شاهد على هذا 
كما أن الترتيل سمة مميزة للقرآن الكريم وأهله في الدنيا والآخرة يعرفون بها،             

يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتـل في           : (ففي الحديث قال    
 .٧١) الدنيا فإن مترلتك عند آخر آية تقرأ بها

אW
وهو اتّساق الشيء وانتظامه علـى      :  من الرَّتَل قال الراغب    مأخوذ: الترتيل
  ٧٢رجل رَتِل الأسنان : استقامة، يقال

على تفلج الأسنان وفروجها، بحيث لا يركـب بعضـها          : ويطلق في الأصل  
 .بعضا، بل بينها افتراق لطيف مع اتساق واستواء وحُسن تنضيد
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 .هو بياض الأسنان وكثرة مائها: وقيل
ثَغْر رتل وحسن التنضـيد     : ى الطيب من كل شيء، يقال     كذلك يطلق عل  

أحسن : مستوي النبات، وكلام رَتَل ورَتِل أي مرتل حسن على تؤدة، ورَتّل الكلام           
بيّن الرّتَل بارد، وأرسل الكلمة من الفم بسهولة        : تأليفه وأبانه وتمهل فيه، وماءٌ رَتِل     

≅ È: واستقامة، قال تعالى Ïo? u‘ uρ tβ# u ö à) ø9 $# ¸ξ‹ Ï? ö s? ∩⊆∪ 〈 ) ٧٣) ٠٠٤المزمل  

ولما كانت التلاوة المرتلة المجودة تمر على المسامع كالماء البـارد، يصـدق             
الـتلاوة  : عليها هذا المعنى من البيان والتوضيح والتفصيل والتثليج أطلق عليهـا          

 .المرتلة
في قولـه   : ويؤيد هذا ما ذكر ابن جرير عن ابن عباس رضي االله عنـهما            

≅ È: تعالى Ïo? u‘ uρ tβ# u ö à) ø9 $# ¸ξ‹ Ï? ö s? ∩⊆∪ 〈 ) أي بيّنه بيانا فيه ترسل) ٤المزمل. 

 .أي اقرأه قراءة بيّنة: وعن الحسن
  ٧٤.بعضه على إثر بعض على تؤدة وترسّل فيه ترسلا: وعن مجاهد

 .تفريقه آية بعد آية: ذكر الألوسي عن النخعي والحسن وقتادة
 فصلناه تفصيلا : وعنه عن السدي

قرأناه عليك بلسان جبريل شيئا فشيئا على تؤدة وتمهل وتبيين          :  قيل وعنه
  ٧٥حروف، بحيث يتمكن السامع من عدها 

لا يتم بأن يعجل في     : والتبيين المذكور كما قال ابن منظور عن أبي إسحاق        
  ٧٦القراءة، وإنما يتم التبيين بأن يُبين جميع الحروف ويُوفّيها حقها من الإشباع 

لحكمة في كون الفعل جاء مؤكدا بالمصدر كما يقول وهنا تتجلى ا
ليدل على المبالغة على وجه لا يلتبس فيه بعض الحروف ببعض ولا : الشوكاني

 ليكون ٧٧ينقص من النطق بالحرف من مخرجه المعلوم مع استيفاء حركته المعتبرة 
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# $ZΡ: ذلك عونا على تدبره، ويوضح هذا المفهوم قول االله تعالى uö è%uρ çµ≈ oΨø%t sù 
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معناه فسره تفسيرا يريد تفسير القراءة حتى       : وقال ابن العربي عن ابن جبير     
 .- فدل أن الترتيل من أساسيات القراءة-لا يسرع فيه فيمزّج بعضه ببعض

ألم : ( مر برجل يقرأ آية ويبكـي فقـال        ن النبي   وعنه قال عن الحسن أ    
≅ È: تسمعوا إلى قول االله تعالى Ïo? u‘ uρ tβ# u ö à) ø9 $# ¸ξ‹ Ï? ö s? ∩⊆∪ 〈 ) ٠٠٤المزمل ( 

أبي رتل القرآن فداك    : "وسمع رجلٌ علقمة يقرأ قراءة حسنة فقال      : وعنه قال 
  ٧٨"  فإنه زينة القرآنوأمي

  أن قراءة النبي     ا روي عن أنس     واستشهد ابن العربي على قوله هذا بم      
  ٧٩كان يمد صوته مدا 

 4 y7: في قوله تعالى: وقال الزمخشري Ï9≡x‹ Ÿ2 |MÎm7s[ ãΖ Ï9 Ïµ Î/ x8yŠ# xσèù ( 
çµ≈ oΨù=̈? u‘ uρ Wξ‹ Ï? ö s? ∩⊂⊄∪ 〈 ) أي وقفة عقيب وقفة، ويجوز أن يكون ) ٠٣٢الفرقان

? È≅Ïo: وأمرنا بترتيل قراءته وذلك قوله: المعنى u‘ uρ tβ# u öà) ø9$# ¸ξ‹ Ï?ö s? ∩⊆∪ 〈 ) المزمل
لا كَسَرْدِكم هذا : (ومنه حديث عائشة رضي االله عنها في صفة قراءة النبي ) ٤

  ٨٠) لو أراد السامع أن يعد حروفه يعدّها
قراءته على ترسل وتؤدة بتبـيين الحـروف وإشـباع          : قال وترتيل القرآن  

 المرتل، وألا يهذ هـذا ولا يسرده سردا،        الحركات، حتى يجيء المتْلّو منه شبيها بالثغر      
  ٨٢ أي الإسراع فيها دون تدبر معانيه ٨١" شر القراءة الهـذرمة: "كما قال عمر 

 أي افصحوا بـه وبيّنـــوه       ٨٣...) أعربوا القـرآن   : (ومنه الحـديث 
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  ٨٤ووضحوه 
جوّدوه وزيّنـوه بأحسـن الأصـوات،     : ومنه قول عبد االله بن مسعود       

 .٨٥عربي واالله يحب أن يُعْرَب به وأعربوه فإنه 
 لأنه بلحنه يفسد الـتلاوة      ٨٦أخروه  : وقيل للحسن إن لنا إماما يلحن قال      

 .ويحيل المعاني
 

التمهـل والترسـل    : فدلت الآيات والآثار على أن المقصود من الترتيل هو        
والإبانة والإفصاح في تلاوة القرآن الكريم، وتبيين حروفه وإيفاؤهـا حقهـا مـن              

اع، ليحصل المقصد الأساسي والهدف الأصلي ألا وهو التدبر والاعتبار المأمور           الإشب
به، ولا يتحقق ذلك إلا بتحقيق قواعد علم التجويد وعلم القراءات المتعارف عليها             

 .وتطبيقها تطبيقا صحيحا ليتميز المنهج المطلوب في الترتيل
 

אאW
 . تلاوة مجودة مرتلة، وتلاوة ملحنة:إن التلاوة من حيث الأداء لها صفتان

 : ولكل من القراءتين لها صفات ومميزات
هي المرتلة التي خضعت لقواعد علـم التجويـد وعلـم           : فالتلاوة المجودة 

القراءات حتى غدت تلاوة صحيحة مقبولة، لسيطرة قواعد علم التجويد على تلاوة            
ن الخروج عـن قواعـد      القاريء حيث حَجرته وصانته عن الميل والزلل وعصمته ع        

التلاوة، من حيث مراعاة مقدار المد والقصر والقطع والوصل ونبرات الصوت، ومن            
حيث رفع الصوت وخفضه حتى تمـيز القرآن الكريم عن سـائر الكـلام تـلاوة               

على زياد النمري لما خرج برفع صوته الزائـد عـن            وترتيلا، بدليل إنكار أنس     
  ٨٧" ا كانوا يقرءونيا هذا ما هكذ: "المألوف قائلا



 
 

 
 

             ٩٧           منظور بن محمد رمضان  .  د–مفهوم التلاوة والترتيل والتدبر في القرآن             
 

 .فتعني عكس هذا تماما، تعني تحكم القاريء على تلاوته: أما قراءة الألحان
وبين هاتين التلاوتين فرق وبُعدٌ شاسع، ولابد أن يُميّز بين تـلاوة القـرآن              
مجودا مرتلا وبين قراءته بالألحان، ومن ثم فلا بد من مراعاة ذلك في الترتيل، حتى لا                

 .نع أو تقصر عن المطلوبتخرج إلى حد الم
تزيين الصوت وتحسينه وتحبيره أثناء قراءة القرآن الكـريم         : وإن مما يتعلق بها   

وفق المشروع، وهو أمر مأمور به شرعا لتتميز تلاوة القرآن الكريم عن غيره وليحس              
المسلم في قرارة نفسه أنه ملتبس أثناء تلاوته للقرآن الكريم بعبادة مأمور بها ومأجور              

يها شرعا وأن هذا كلام ليس كمثله، عند إذٍ يستشعر العبد عظمة هذا الكتـاب               عل
 .فيكون ذلك عونا له على التدبر والاستفادة

 لشيء  - استمع االله  -ما أذن االله  : ( يقول  أنه سمع النبي     فعن أبي هريرة    
 .٨٨) ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن

" حسن الترنم بـالقرآن   : "ي قال وذكر ابن حجر عن ابن أبي داود والطحاو       
.  أنه قرأ سورة فحزنها شبه الرثى      وعند ابن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة          

  ٨٩ ) ما أذن لنبي في الترنم في القرآن: (وعند الطبري
:  وعنه ٩٠) زيّنوا القرآن بأصواتكم  : ( قال قال رسول االله      وعن البراء   

  ٩١" لحسن يزيد القرآن حسناحسنوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت ا"
  ٩٢" حسنوا أصواتكم بالقرآن: " قالوعن عمر ابن الخطاب 

ليس منا مـن لم يـتغن       : ( يقول  قال سمعت رسول االله      وعن أبي لبابة    
يُحَسّنه : يا أبا محمد أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت ؟ قال          : قيل لأبي مليكة  ) بالقرآن

  ٩٣ما استطاع 
 من تحسين الصوت بالقرآن تطريبه وتحزينه والتخشع        والمراد: قال ابن كثير  

لو رأيتني وأنـا أسـتمع      : (لأبي موسى  قال قال رسول االله      به، فعن أبي موسى     
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أمـا  :  وفي رواية قلت   ٩٤) لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود      ! لقراءتك البارحة   
  ٩٥واالله لو علمت أنك تستمع قراءتي لحبرتها لك تحبيرا 

 .ذكّرنا ربنا أبا موسى فيقرأ عنده: إذا رأى أبا موسى قال وكان عمر 
إني لم : يصلي بنا فلو قلـت  كان أبو موسى : "وقال أبو عثمان النهدي

  ٩٦" أسمع صوت صَنْجٍ قط ولا بَرْبَطٍ قط ولا شيئا قط أحسن من صوته
فدل على جواز تعاطي ذلك وتكلفه، كما دل أن هذا أمر مشـروع حـتى            

أجمع العلماء من السلف والخلف من الصحابة والتابعين        : جماع فقال حكى النووي الإ  
ومَن بعدهم من علماء الأمصار أئمة المسلمين، على اسـتحباب تحسـين الصـوت              
بالقرآن، وأقوالهم وأفعالهم مشهورة نهاية الشهرة، ودلائل هذا من حديث رسول االله            

        لم يحسّـن   ) لم يتغن ( معنى    مستفيضة عند العامة والخاصة، وجمهور العلماء على أن
  ٩٧صوته به 

ولا شك أن النفوس تميل إلى سماع القراءة بالترنم أكثر مـن            : قال ابن حجر  
ميلها لمن لا يترنم، لأن للتطريب تأثيراً في رقة القلب وإجراء الدمع، فتحسين الصوت              
وتقديم حسن الصوت على غيره فلا نزاع في ذلك، فإن لم يكن حسنا فليحسنه مـا                

تطاع، فإن الحسن الصوت يزداد حسنا بذلك وإن خرج عنها أثر ذلك في حسنه،              اس
وغير الحسن ربما انجبر بمراعاتها ما لم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات،               

  ٩٨فإن خرج عنها لم يف تحسين الصوت بقبح الأداء 
لحسـن  الله أشد أُذُنا إلى الرجـل ا      :  قال قال رسول االله      وعن فضالة   

  ٩٩)  إلى قينته- المعنية-الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينة
والذي يتحصل من الأدلة أن حسـن الصـوت بـالقرآن           : قال ابن حجر  

 .مطلوب، فإن لم يكن حَسَنا فليحسّنهما ما استطاع كما قال ابن أبي مليكة
أما قراءته بالألحان فمختلف فيه، أما تحسين الصوت وتقديم حسن الصوت           
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  ١٠٠على غيره فلا نزاع في ذلك 
 أحسن الناس صوتا وأجودهم ترتيلا، فكان يقـرأ السـورة           وقد كان   

فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، وكان أصحابه كذلك أحسن الناس أصواتا             
 .بقراءة القرآن الكريم حتى غدوا قدوة لمن بعدهم

 العشـاء    قـرأ في   سمعت النبي   :  فيقول قراءة النبي   ويصف البراء   
  ١٠١بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه 

 ويصف ١٠٢إن الصوت الحسن زينة القرآن :  يقول وكان ابن مسعود
≅ öصلى بنا ابن مسعود بـ : أبو عثمان النهدي قراءته فيقول è% uθèδ ª!$# î‰ ymr& ∩⊇∪ 

  ١٠٣سن صوته وترتيله واالله لوَددت أنه قرأ بسورة البقرة مِن ح) ١الإخلاص ( 〉

: وتقول عائشة رضي االله عنها وهي تصف قراءة سالم مولى أبي حذيفـة              
: قلت) أين كنت ؟  : ( ليلة بعد العشاء ثم جئت، فقال      أبطأت على عهد رسول االله      

كنت أستمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته مِن أحـد، فقـام                
هـذا سالم مولى أبي حذيفــة      : (ت إليّ فقال  وقمـت معه حتى استـمع له، ثم التف      
  ١٠٤) الحمـد الله الذي جعل في أمتي مثل هذا

 كان حسن الصوت، وأنه كان على       وذكر ابن كثير أن أسيد بن حضير        
ظهر بيته يقرأ القرآن، فرفع رأسه فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرج ليراها،              

تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قـرأت       : لا قال : قال) أتدري ما ذاك ؟   : (فقال  
  ١٠٥) لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم

 يقرأ في المغرب بالطور فما سمعت رسول االله :  قالوعن جبير مطعم 
 ÷Πr& (#θà): سمعت أحدا أحسن صوتا أو قال قراءة منه، فلما سمعته قرأ Î=äz ô ÏΒ Î öxî 



 

 
 
 

 هـ١٤٢٥، جمادى الأولى ٣٠ ع،١٨مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج  ١٠٠

>ó x« ÷Πr& ãΝ èδ šχθà)Î=≈ y‚ø9 . خِلت أن فؤادي قد انصدع) ٠٣٥الطور ( 〉 ∪∋⊃∩ #$
وكان جبير لما سمع هذا بعدُ مشركا على دين قومه، وناهيك بمن تؤثر قراءته في 

 .وكان هذا سبب هدايته! المشرك المصر على الكفر 
والغرض أن المطلوب شرعا هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن           

اد للطاعة، ولهذا كان أحسن القراءة ما كان عن         وتفهمه والخشوع والخضوع والانقي   
  ١٠٦خشوع القلب 

  ١٠٧أحسن الناس صوتا بالقرآن أخشاهم الله : فعن طاووس قال
الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي       : (ويؤيد هذا المعنى قوله     

مثل الـذي   : ( وللبخاري ١٠٨) يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق لـه أجـران        
أ القرآن وهو حافظ لـه مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ القرآن وهو              يقر

 .١٠٩) يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران
هـو جـودة    : دل الحديث على أن المقصود من المهارة كما قال ابن حجر          

 لدلالة الطرف الثاني من الحديث علـى        -الحفظ والتلاوة وحسنها من غير تردد فيه      
  ١١٠ -الأول

 شك أن القراءة المجودة المرتلة لها تأثير على النفس ووقع على الحس ولا
والوِجدان، تنشرح لها الصدور وتستنير لها القلوب ويقشعر لها الجلد وتذرف العينان 
دمعا، لا سيما إذا جُليت الألفاظ على الأسماع في أحسن مخارجها وأجمل صفات 

النفوس عليها أحب وأرغب، ولهذا النطق بها كان تلقي القلوب لها أعمق وإقبال 
شُرع الإنصات للقـراءة القـرآن الكريم في كثـير مـن المواطـن، ليحصل مراد 

≈= ë: االله تعالى في قوله tGÏ. çµ≈oΨ ø9t“Ρ r& y7ø‹ s9Î) Ô8t≈ t6 ãΒ (# ÿρã −/£‰ u‹Ïj9 Ïµ ÏG≈ tƒ# u t©. x‹tF uŠÏ9 uρ (#θä9 'ρ é& 

É=≈ t6ø9 F{ $# ∩⊄∪  〈 ) لىوفي قوله تعا) ٠٢٩ص : $yϑ̄Ρ Î) šχθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# t Ï%©! $# # sŒÎ) 
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tÏ. èŒ ª! $# ôMn=Å_uρ öΝåκæ5θè=è% # sŒÎ) uρ ôMu‹ Î=è? öΝ Íκön=tã …çµ çG≈ tƒ# u öΝ åκøEyŠ# y— $YΖ≈yϑƒÎ)  ∩⊄∪ 〈 

فتحمل القاريء على التدبر والاعتبار، وتجذب السامع إلى الاستماع ) ٢الأنفال (
ترتيل مطلوب على كل حال، فإن الأعجمي إن ال: والاستبصار، بل يقول الغزالي

الذي لا يفهم معنى القرآن يستحب لـه في القراءة أيضا الترتيل والتؤدة، لأن ذلك 
  ١١١أقرب إلى التوقير والاحترام، وأشد تأثيرا في القلب من الهذرمة والاستعجال 

وإذا أضاف القاريء إلى بلاغة القرآن فصاحة اللسان، فقرأه بتدبر وتفهم 
بت، وزين قراءته بلسانه وحسنها بصوته وضبطها بأحكام قواعد التجويد ممتثلا وتث

كان بذلك جاذبا للأسماع النافرة على ) ٤مزمل (} ورتل القرآن ترتيلا{: أمر االله
الإصغاء، مستميلا للقلوب الشاردة إلى الإنصات، جامعا للثواب الحاصل بالتلاوة 

# : والاستماع المَعنِيّ في قوله تعالى sŒÎ) uρ  Ì̃è% ãβ# uö à)ø9 $# (#θãèÏϑtG ó™$$sù …çµ s9 (#θçFÅÁΡ r& uρ 

öΝ ä3ª=yès9 tβθ çΗ xq öè? ∩⊄⊃⊆∪ 〈 ) ٢٠٤الأعراف ( 

وكثيرا ما كانت القراءة المجودة المرتلة سببا في الدخول في الإسلام أو الهداية 
 حتى  فلم يتمالكوا أنفسهمإلى هدي القرآن، كالجن حين سمعوا القرآن من النبي 

( øŒÎ: أوصى بعضهم بعضا قائلين كما حكى االله تعالى عنهم بقوله uρ !$oΨ øùu |À y7 ø‹s9 Î) 

# \x tΡ zÏiΒ Çd Éfø9 $# šχθãèÏϑtG ó¡o„ tβ# uö à)ø9 $# $ £ϑn=sù çνρç |Øym (#þθä9$s% (#θçFÅÁΡ r& ( $ £ϑn=sù 

z ÅÓè% (# öθ©9 uρ 4’ n<Î) ΟÎγÏΒ öθs% zƒÍ‘ É‹Ψ •Β ∩⊄∪ 〈 ) ما عُلِم من الأدلة على) ٢٩الأحقاف 
على أن فضل تلاوة القرآن الكريم لا يقدر فضله بقدر ولا يحيط بشرفه بصر، وفضل 
االله فيه أولى وأعلى وأجـل وأوسـع من أن يتصـوره عقـل، وصدق االله إذ 

$< z: يقول yftFó™ $$sù öΝ ßγs9 öΝ ßγš/ u‘ ’ÎoΤ r& Iω ßì‹ÅÊ é& Ÿ≅uΗ xå 9≅Ïϑ≈ tã Ν ä3Ψ ÏiΒ ÏiΒ @x. sŒ ÷ρr& 



 

 
 
 

 هـ١٤٢٥، جمادى الأولى ٣٠ ع،١٨مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج  ١٠٢

4 s\Ρ é& ( Ν ä3àÒ÷èt/ . ÏiΒ <Ù÷èt/∩⊇∈∪ 〈 ) ١٩٥آل عمران ( 

حتى إنك لتجد أن الذي لا يعرف عن القرآن شيئا، أو لا يفهم لغة القرآن، 
فإنه بهذه القراءة المجودة المرتلة يحس أن هذا كلام ليس كسائر الكلام لا سيما إذا 

 حين واضعا كحاله كان القاريء والسامع حال قراءته خاشعا خاضعا مستكينا مت
 فدل على أن ١١٢  سورة النساء حتى ذرفت عيناه قرأ عليه ابن مسعود 

 .التلاوة المجودة المرتلة تبعث على التدبر والانتفاع
وعكسه المبالغة في الترتيل والغلوّ في تطبيق الأحكام التجويديـة وإجهـاد            

 الصفير أو الهمـس     النفس حد الوسوسة، بحيث ينصرف هَمّ القاريء كليا إلى تحقيق         
 كما هو حـال     -والقلقة أو استطالة الضاد، أو إلى ضبط حركات الترقيق والتفخيم         

 فأمر مرفوض مذموم ومانع يحجب القاريء عن الغرض الأساسي          -بعض قرّاء زماننا  
 .وهو تدبر القرآن الكريم وفهمه من خلال تلاوته
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אאFWאE

W
ب يعـتريه غفلة وجفوة، وما أحوجنا اليوم إلى أيقاظ القلوب من إنّ القل

غفلتها، إما بالرجفة والخوف، وإما بالرجاء والبُشْر أخرى، لا سيما وقد انصرف 
 3 Ÿωكثير من الشباب عن المساجد وعن غذاء القلب وطمأنينته تلاوة القرآن  r& 

Ìò2 É‹ Î/ «!$# ’ È⌡yϑ ôÜs? Ü>θè=à) ø9$# ∩⊄∇∪ 〈 )٠٢٨ الرعد ( 

التلاوة المرتلة فهي تُعد مفتاح التدبر : وإن مما يشرح القلب ويوقظه للتدبرِ
ومن أخـص صـفات تلاوة القرآن الكريم وأسسه، لأنـه بها يحصل المقصود 

# : المأمور به sŒÎ)uρ  Ì̃è% ãβ# uö à)ø9 $# (#θãèÏϑtG ó™$$sù …çµ s9 (#θçFÅÁΡ r& uρ öΝ ä3ª=yès9 tβθ çΗ xq öè? 

بل يعد قراءة القرآن مجودا مرتلا من النصيحة لكتاب االله ) ٢٠٤لأعراف ا( 〉 ∪⊇⊂⊅∩
الله ولكتابه : (لمن يا رسول االله ؟، قال: قال الصحابة) الدين النصيحة: (قال 

 .١١٣)  ولأئمة المسلمين وعامتهمولرسوله
أما النصحية لكتاب االله أي تعظيمه وتلاوتـه حـق تلاوتـه            : قال النووي 
  ١١٤عندها وإقامة حروفه في التلاوة والدعاء إليه وتحسينها والخشوع 

وعلى مقدار تحقيق التجويد والترتيل تتضح مقاصد الكتاب العزيز، 
وتستريح النفس وتطمئن وينشرح الخاطر ويتم الإنصات ويحصل التدبر والاعتبار، 

≈ çµ :لإخبار االله بذلك في قوله oΨù= ¨? u‘ uρ Wξ‹ Ï? ös? ∩⊂⊄∪ Ÿωuρ y7 tΡθ è? ù'tƒ @≅ sV yϑÎ/ ωÎ) y7≈ oΨ÷∞ Å_ Èd, ys ø9 $$ Î/ 

z |¡ôm r& uρ # ·Å¡ ø s? ∩⊂⊂∪ 〈 ) وفي قوله) ٣٣-٣٢الفرقان:  Ÿξsù r& tβρ ã−/ y‰ tFtƒ tβ# uö à)ø9 $# 4 
öθs9 uρ tβ% x. ô ÏΒ Ï‰Ζ Ïã Îö xî «!$# (#ρß‰ y ùθs9 ÏµŠÏù $Z≈n=ÏF÷z $# #ZÏW Ÿ2 ∩∇⊄∪ 〈 ) ٨٢النساء ( 
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ديئة والألحان المزعجة، فإنها تشرد على العكس تلك التلاوة بالأصوات الر
القلوب وتنفر النفوس وتضيق بها ذرعا، فليس هناك كلام أو كتاب أُمِر المسلم 

 .بترتيله وتجويده سوى كلام االله

אW
نقيض القُبُل، ودبَّر الأمـر     : من الدُّبُر والدُّبْر قال ابن منظور وهو      : التدبر

ستدبره رأى في عاقبته ما لم يره في صدره، وعرف الأمر           نظر في عاقبته، وا   : وتدبَّره
 .تَدبُّراً أي بأخَرَةٍ 

تأمله والنظر في إدباره وإلى ما تؤول إليه عاقبته ومنتهاه : والتدبير في الأمر
≡ ÏN: التفكر فيه قال تعالى: أو النظر في عواقـبه، والتـدبر t În/y‰ ßϑø9 $$sù # Xö∆r& ∩∈∪ 

 .١١٥) ٠٠٥النازعات ( 〉

التأمل والنظر في إدبار الأمور وعواقبها، ثم استعمل في كل          : وأصل التدبر 
تأمل، سواء كان نظرا في حقيقة الشيء وأجزائه، أو سوابقه وأسبابه، أو لواحقـه              

  ١١٦وأعقابه 
  ١١٧تأمل معانيه وتبصر ما فيه : فمعنى تدبر القرآن

آن الكـريم،   في هذا المعنى في أربع مواضع في القر       " التدبر"وقد ورد لفظ    
ثلاث مواضع منها وردت في سياق الاستفهام الإنكاري بسبب الإعراض ويفيـد            

 : ، وموضع في سياق التقرير"تدبروا: "الأمر بمعنى

 Ÿξ: في سورة النساء قوله تعالى    : الأول sù r& tβρ ã −/ y‰ tF tƒ tβ# u ö à) ø9 $# 4 öθ s9 uρ tβ% x. 

ô ÏΒ Ï‰Ζ Ïã Î ö xî «! $# (#ρ ß‰ y` uθ s9 ÏµŠ Ïù $ Z≈ n= ÏF ÷z $# # Z ÏW Ÿ2 ∩∇⊄∪ 〈 ) ــاء : أي) ٠٨٢النس
أيعرضون عن القرآن فلا يتأملون فيه، ليعلموا كونه من عند االله بمشاهدة ما فيه مـن    
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الشواهد التي من جملتها الوحي الصادق، فإن العبد كلما ازداد تأملا فيه ازداد علما              
  ١١٨وعملا وبصيرة 

 óΟn=sù: في سورة المؤمنون قوله تعالى: الثاني r& (#ρã −/£‰ tƒ tΑ öθs) ø9$# ôΘ r& Ο èδu !% y` 

$̈Β óΟs9 ÏNù'tƒ ãΝ èδu !$t/#u t, Î!̈ρ F{$# ∩∉∇∪ 〈 ) أَفَعَلُوا ما فعلوا مِن : أي) ٠٦٨المؤمنون
النكوص والاستكبار والهجر فلم يتدبروا القرآن ليعلموا بما فيه من وجوه الإعجاز 

  ١١٩أنه الحق من ربهم فيؤمنوا به ؟ 

 Ÿξsùr& tβρ:  قـوله تعالى سـورة محمد في: الثالث ã−/ y‰ tGtƒ šχ#uö à)ø9 $# 

ôΘ r& 4’n? tã A>θè=è% !$ yγä9$xø% r& ∩⊄⊆∪ 〈 ) أفلا يتفهمونه ويتصفحونه فيعلمون : أي) ٢٤محمد
بما اشتمل عليه من المواعظ الزاجرة والحجج الظاهرة والبراهين القاطعة، التي تكفي 

 وهذه الآيات المذكورات تدل ١٢٠لكفر والمعاصي مَن له فهم وعقل وتزجره عن ا
 .على أن تدبر القرآن وتفهمه وتعلمه والعمل به أمر لا بد منه للمسلمين

عينان في وجهه   : ما من الناس أحد إلا وله أربع أعين       : وعن خالد بن معدان   
 وعد  لمعيشته، وعينان في قلبه، فإذا أراد االله بعبد خيرا أبصرت عيناه اللتان في قلبه ما              

 ŸôΘ: االله من الغيـب فعمـل به، وإذا أراد االله بعبـد شـرا تركه، ثم قـرأ              r& 4’ n? tã 

A>θ è= è% !$ yγ ä9$ x ø% r& 〈 ١٢١  

≈= ë: في سورة ص قوله تعالى: الرابع tGÏ. çµ≈ oΨø9 t“Ρ r& y7 ø‹s9 Î) Ô8t≈ t6 ãΒ (# ÿρ ã−/ £‰u‹Ïj9 

Ïµ ÏG≈ tƒ# u t©. x‹ tFuŠÏ9 uρ (#θä9'ρ é& É=≈ t6ø9 F{ $# ∩⊄∪ 〈) كتاب كثير الخير : أي)  ٢٩ص
والبركة إنما أنزل للتدبر والتفكر في معانيه ومبانيه لا لمجرد التلاوة بدون تدبر، 
ليتأمل أهل العقول ويمتعوا النظر فيه حتى يفهموا ما فيه من أنواع الهدى، فيتعظوا 



 

 
 
 

 هـ١٤٢٥، جمادى الأولى ٣٠ ع،١٨مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج  ١٠٦

  ١٢٢بحفظ حدوده وحروفه من شوائب الاختلال 
زالـه ليتـدبر النـاس آياتـه،        هذه هي الحكمة مـن إن     : قال ابن سعدي  

فيستخرجوا علمها ويتأملوا أسرارها وحكمها، فإنه بالتدبر فيه والتأمـل لمعانيـه            
وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة تُدرك بركته وخيره، وهذا يدل على الحث علـى               
تدبر القرآن وأنه من أفضل الأعمال، وأن القراءة المشتملة على التدبر أفضل مـن              

 التي لا يحصل بها هذا المقصود، وأن هـذا المقصـود مـن التـذكر                سرعة التلاوة 
  ١٢٣والانتفاع يحصل بهذا الكتاب بحسب لب الإنسان وعقله 

فاتضح مما سبق أن لتلاوة والترتيل والتدبر أمور متلازمة، وفي مثل هذا 
 !$̄Ρ: المعنى يقول االله تعالى Î) çµ≈ oΨø9 t“Ρ r& $ºΡ≡ uö è% $ wŠÎ/t tã öΝ ä3̄=yè©9 šχθè=É) ÷ès? ∩⊄∪ 〈 

 4 š: ويقول تعالى) ٠٠٢يوسف ( Ï9≡x‹Ÿ2 Ú Îi t7ãƒ ª!$# ãΝà6s9 ÏM≈tƒ Fψ $# 

öΝà6¯= yè s9 šχθ è= É)÷è s? ∩∉⊇∪ 〈 ) ويقول تعال) ٠٦١النور : ë=≈ tGÏ. çµ≈ oΨø9 t“Ρ r& y7ø‹ s9Î) 

Ô8t≈ t6 ãΒ (# ÿρ ã−/ £‰u‹Ïj9 Ïµ ÏG≈ tƒ# u t©. x‹ tFuŠÏ9uρ (#θä9'ρ é& É=≈ t6ø9 F{$# ∩⊄∪ 〈) ويقول )  ٠٢٩ص

 $̄Ρ: تعالى Î) çµ≈ oΨ ù=yèy_ $ºΡ≡ u öè% $|‹Î/ ttã öΝ à6̄=yè ©9 šχθè=É) ÷ès? ∩⊂∪ 〈 ) ٣الزخرف ( 

‰ ô: ويقول تعالى s)s9 uρ $tΡ ÷ œ£o„ tβ# uö à)ø9 $# Ìø. Ïe%# Ï9 ö≅yγsù  ÏΒ 9Ï. £‰ •Β ∩⊇∠∪ 〈 
 اقرؤوه واحفظوه مجودا مرتلا، وتفَهّموا أحكامه ومعانيه،: أي) ٠١٧القمر (

 .وتدبروا وَعْده ووعيده ترغيبه وترهيبه أوامره ونواهيه
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אאאFWאאאאE

W
إن الناظر في ألفاظ القرآن الكريم ذات الموضوع الواحد ليجـد أنهـا ذات              

 المدلول  علاقة وثيقة بين بعضها، فهي تدل بعضها على بعض سواء من حيث المعنى أو             
 تَتَبع الآيات التي    مَن فإنّوالمفهوم، مثل تفسير القرآن بالقرآن، أو الأشباه والنظائر،         
 فيها آيات تحيل إلى     ليجدتناولت قضية ما والجمع بين دلالاتها وتفسير بعضها لبعض،          

بل قد لا يفهم المعنى أو لا يكمل إلا بعـد الرجـوع إلى              آيات أخرى في موضوعها،     
 الواحد في القرآن الكريم قد يحتمل معان متعـددة، وأن الـذي             اللفظ نالأخرى، فإ 

 آيـات   هناكبل  والنظر فيها،   الأخر  الآيات  الرجوع إلى    هو   المقصوديحدد لنا المعنى    
   رسول االله سـنةتحيل لمعرفة معناها إلى 

אאאאW
بر علاقة وثيقة وارتباط وطيد لصـلتها       إن العلاقة بين التلاوة والترتيل والتد     

كلها بكتاب االله تعالى، ثم لترتب بعضها على بعض وتلازم بعضها بـبعض والـرابط               
 .بينها هو التجويد

فالتدبر منوط بتلاوة كتاب االله تعالى، والترتيل جزء أساسي للتلاوة ومـن            
 ـ           وب أخص صفاته ووصف توقيفي لـه، ويتوقف تحقيقه على الوجه الصحيح المطل

 وثمرة ذلـك كلـه      على تطبيق أحكام التجويد التي وصلت إلينا عن رسول االله           
 .يصب في دائرة العمل والتطبيق المأمور به

وإن المسلم لمطالب بتحقيق الأمور الثلاثة وإن كان مجرد قـراءة القـرآن             
من قرأ حرفا من كتاب االله فله به حسـنة          : (الكريم بحد ذاته عبادة مستقلة، قال       

حرف، ولكن ألف حرف ولام حـرف ومـيم         } ألم{سنة بعشر أمثالها، لا أقول      والح
  ١٢٥) ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر( وعند أبي عبيد ١٢٤) حرف



 

 
 
 

 هـ١٤٢٥، جمادى الأولى ٣٠ ع،١٨مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج  ١٠٨

تعلموا القرآن واتلوه فإنه يكتب بكل حرف منـه         : " قال وعن عبد االله    
ر ألف عش : ولكن أقول " ألم: "عشر حسنات ويكفر به عشر سيئات، أما إني لا أقول         

إن الذي ليس في جوفه شيء مـن القـرآن          : ( وقال   ١٢٦ولام عشر وميم عشر     
  ١٢٧) كالبيت الخَرِب

والله در البخاري فحينما ذكر في صحيحه كيفية تلاوة القرآن الكريم بـين             
العلاقة بين هذه الألفاظ حيث بنى بعضها على بعض ورتب بعضها إِثْر بعض ترتيبـا               

  :موفقا لم يُسبق إليه فقال مبتدئا

≅ È: وقولـه تعـالى   " باب الترتيل في القراءة   " -١ Ïo? u‘ uρ tβ# u ö à) ø9 $# ¸ξ‹ Ï? ö s? ∩⊆∪ 〈 
$ : وقوله تعـالى  ) ٠٠٤المزمل  ( ZΡ# u ö è% uρ çµ≈ oΨ ø% t sù … çν r& t ø) tG Ï9 ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# 4’ n? tã 

;] õ3 ãΒ çµ≈ oΨ ø9 ¨“ tΡ uρ Wξƒ Í”∴ s? ∩⊇⊃∉∪ 〈 ) وما يكره أن يهذ كهذ الشعر، ) ١٠٦الإسراء

≈ çµ: بن عباسوقال ا oΨ ø% t sù 〈   فصلناه 

:  قـال  وعن أنس   " باب مد القراءة  : "فسر الترتيل المأمور به فأردف قائلا      -٢
 . مـداكانت قراءة رسول االله 

 ".باب الترجيع: "وصف كيفية مد القراءة والترتيل المشروع فقال -٣

 ".باب حُسن الصوت بالقراءة للقرآن: "أردف بذكر تفسير الترجيع فقال -٤

باب من أحـب أن     : "ا كان حسن الصوت يرغب إلى الاستماع فأردف قائلا        لم -٥
 .وذكر حديث ابن مسعود " يستمع القرآن من غيره

باب قـول   : "لما كان كل هذا مدعاة إلى التدبر والتأثر والاعتبار فأردف قائلا           -٦
فالتفت إليه فإذا عينـاه     : "وذكر قول ابن مسعود   " حسبك: المقريء للقاريء 

 .مما حصل له من التدبر والاعتبار والاتعاظ: أي ١٢٨" تذرفان
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وقد ذكر سبحانه وتعالى في سورة فاطر فضل من جمع بين التلاوة والتدبر 
والعمل، حيث شبه العالم العامل بالقرآن الكريم بالحي المبصر الذي يمشي سويا على 

 $tΒuρ “ÈθtG: صراط مستقيم المستظل بظل الهداية النور فقال ó¡ o„ 4‘yϑôã F{ $# 

çÅÁt7ø9 $# uρ ∩⊇∪ Ÿωuρ àM≈yϑè=—à9 $# Ÿωuρ â‘θ‘Ζ9$# ∩⊄⊃∪ Ÿωuρ ‘≅Ïjà9 $# Ÿωuρ â‘ρã ptø: فاطر ( 〉 ∪⊆⊅∩ #$
٢١-١٩ ( 

ثم لما قرر سبحانه وتعالى أن هذه المذكورات لا تتساوى، فكذلك العالم 
$ : العامل بالقرآن الكريم لا يتساوى مع ضده فقال tΒ uρ “Èθ tGó¡ o„ â!$u‹ôm F{$# Ÿωuρ 

ÝV≡ uθøΒ F{$# 4 ¨βÎ) ©!$# ßì Ïϑó¡ ç„  tΒ â !$t± o„ ( !$tΒ uρ |MΡr& 8ìÏϑó¡ ßϑÎ/ ̈Β ’Îû Í‘θç7à) ø9$# ∩⊄⊄∪  〈 
أي أموات القلوب الذين لا ينتفعون بهذه الأمثال، وذلك بسبب ظلمهم ) ٢٢(

وعنادهم وغفلتهم وإهمالهم وتعطيلهم طرق الإبصار ومسالك الاعتبار مِن تلاوة 
( βÎ: وة توضح الأخبار الصادقة قال تعالىكتب االله تلا uρ š‚θç/Éj‹ sJ3ãƒ ô‰ s)sù 

z> ¤‹ x. š Ï%©! $#  ÏΒ öΝ ÎγÎ=ö6s% öΝ åκøEu !% y` Ν ßγè=ß™ â‘ ÏM≈ uΖÉi t7ø9 $$Î/ Ì ç/–“9 $$Î/ uρ É=≈ tFÅ3ø9 $$Î/ uρ 

ÎÏΨ ßϑø9 $# ∩⊄∈∪  〈) ٢٦، ٢٥ ( 

ة التي نتج ثم ذكر النتائج المترتبـة على تلك التــلاوة المحققة المتدبــر
 óΟs9: عنها الخشيــة والإنابــة فقــال تعالى r& t s? ¨βr& ©!$# tΑ t“Ρ r& z ÏΒ Ï!$yϑ ¡¡9$# 

[!$ tΒ $ oΨô_ t÷z r'sù  ÏµÎ/ ;N≡ tyϑ rO $̧ Î=tFøƒ’Χ $ pκçΞ≡uθ ø9r& 4 z ÏΒ uρ ÉΑ$t6 Éfø9 $# 7Šy‰ ã` ÖÙ‹Î/ Öôϑãm uρ 

ì#Î= tFøƒ’Χ $ pκçΞ≡uθø9 r& Ü=ŠÎ/#{ xî uρ ×Šθß™ ∩⊄∠∪ š∅ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9 $# Å_U !#uρ ¤$! $#uρ ÉΟ≈ yè÷Ρ F{ $#uρ 

ì#Î= tFøƒèΧ …çµ çΡ≡ uθø9 r& šÏ9≡ x‹ x. 3 $yϑ̄Ρ Î)  y ǿƒ s† ©!$# ôÏΒ Íν ÏŠ$t6 Ïã (#àσ ¯≈ yϑn=ãèø9 $# 3 χÎ) ©!$# 



 

 
 
 

 هـ١٤٢٥، جمادى الأولى ٣٠ ع،١٨مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج  ١١٠

î“ƒÍ• tã î‘θà xî ∩⊄∇∪  〈) ٢٨، ٢٧. ( 

فيه دلالة على أن علمهم بكتاب االله وتدبرهم فيه حملهم على الخشية، وأن 
صل للعبد بمقدار تعلقه بكتاب االله تلاوة وتحقيقا وتدبرا فيه، لذا قال خشية االله تح

 ¨βÎ) t: عقب ذلك مباشرة Ï%©! $# šχθè=÷Gtƒ |=≈ tGÏ. «!$# (#θãΒ$s%r& uρ nο 4θn= ¢Á9 $# (#θà)xΡ r&uρ 

$£ϑÏΒ öΝ ßγ≈ uΖ ø%y—u‘ #u Å  Zπ uŠÏΡ Ÿξtã uρ šχθã_ötƒ Zο t≈ pg ÏB  ©9 u‘θç7 s? ∩⊄∪ óΟßγ uŠÏjùuθã‹ Ï9 öΝèδ u‘θã_ é& 

Ν èδy‰ƒÌ“ tƒ uρ  ÏiΒ ÿ Ï&Î# ôÒsù 4 …çµ ¯Ρ Î) Ö‘θà xî Ö‘θà6 x© ∩⊂⊃∪ ü“Ï% ©!$# uρ !$uΖ øŠym÷ρ r& y7ø‹s9 Î) z ÏΒ 

É=≈ tGÅ3ø9 $# uθèδ ‘, ysø9 $# $]%Ïd‰ |ÁãΒ $yϑ Ïj9 t÷ t/ Ïµ ÷ƒy‰ tƒ 3 ¨βÎ) ©!$# Íν ÏŠ$t6 ÏèÎ/ 7Î6sƒ m: ×ÅÁt/ ∩⊂⊇∪ 〈 
)٣١ -٢٩ ( 

 §Ν: ومصداق هذا قوله تعالى èO $uΖ øO u‘÷ρ r& |=≈ tGÅ3ø9 $# t Ï%©!$# $uΖ øŠx sÜô¹$# ô ÏΒ 

$tΡ ÏŠ$t7Ïã ( óΟßγ ÷ΨÏϑsù ÒΟÏ9$sß  ÏµÅ¡ ø uΖÏj9 Ν åκ÷] ÏΒuρ Ó‰ ÅÁtFø) •Β öΝåκ÷] ÏΒ uρ 7, Î/$y™ ÏN≡ u öy‚ø9 $$Î/ ÈβøŒÎ* Î/ 

«!$# 4 š Ï9≡sŒ uθèδ ã≅ôÒx ø9$# çÎ7x6 ø9 $# ∩⊂⊄∪ àM≈̈Ζ y_ 5βô‰ tã $pκtΞθè=äz ô‰ tƒ tβöθ̄= ptä† $pκÏù 

ô ÏΒ u‘ Íρ$y™ r&  ÏΒ 5=yδ sŒ #Zσ ä9÷σ ä9uρ ( öΝ åκÞ$t7Ï9 uρ $pκÏù ÖƒÌym ∩⊂⊂∪ (#θä9$s%uρ ß‰ ôϑpt ø:$# ¬! 
ü“Ï% ©!$# |=yδ øŒr& $̈Ψ tã tβt“ pt ø:$# ( χÎ) $uΖ −/u‘ Ö‘θà tós9 î‘θä3 x© ∩⊂⊆∪ ü“Ï% ©!$# $oΨ ¯=ymr& u‘#yŠ 

Ïπ tΒ$s)ßϑ ø9$#  ÏΒ Ï&Î# ôÒsù Ÿω $uΖ ¡ yϑtƒ $pκÏù Ò=|ÁtΡ Ÿωuρ $ uΖ ¡ yϑtƒ $pκÏù Ò>θäóä9 ∩⊂∈∪ 〈 
 ) ٣٥ -٣٢فاطر (

فقد جاء في بيان فضل تلاوة القرآن الكريم مرتلا مجودا والحث           : ومن السنة 
 هذا المعنى على نفسه تنفيذا لأمر ربه، فقرأ كتاب          على تعلمه مرتلا مجودا، وطبق      

 بتعلم القرآن الكريم عن     االله تعالى مرتلا مجودا، وعَلّم أصحابه كذلك أن يقرؤه، وأمر         
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استقرئوا : (المجيدين للقراءة المرتلين لها، وسن سنة التلقين والمشافهة قولا وفعلا فقال          
من عبد االله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبيّ ابن كعـب،             : القرآن من أربعة  
من أحب أن يقرأ القرآن غَضَا كما أنزل فليقـرأه          : ( وقال   ١٢٩) ومعاذ بن جبل  

  ١٣٠) ى قراءة ابن أم عبدعل
إني لأقرأ المفصل   : غدونا على عبد االله بن مسعود قال رجل       : وعن وائل قال  

 إنّ أقواما يقرءون القرآن لا يُجـاوِز  ١٣١هَذّاً كهذّ الشعر ؟ : فقال عبد االله. في ركعة 
تراقِيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نَفَـعَ، إن أفضـل الصـلاة الركـوع                 

 يقرُن بهن سورتين في كل ركعة       لأعلم النظائر التي كان رسول االله       والسجود إني   
١٣٢. 

 يُقريء رجلا فقرأ كان ابن مسعود : وعن موسى بن يزيد الكندي قال
 * $ yϑ̄Ρ Î) àM≈s%y‰ ¢Á9 $# Ï!# ts) à ù=Ï9 ÈÅ3≈ |¡ yϑø9 $# uρ ∩∉⊃∪ 〈 ) مرسلة، فقال ابن ) ٦٠التوبة

: وكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن ؟ قال:  فقالما هكذا أقرأنيها النبي : مسعود
 * $yϑ̄Ρ: أقرأنيها Î) àM≈s%y‰ ¢Á9 $# Ï!# ts) àù=Ï9 ÈÅ3≈ |¡ yϑ ø9$# uρ ∩∉⊃∪ 〈 وفي رواية-فمدّها - 

  ١٣٣فمدّوها 
 قرأ علقمة بن قيس على عبد االله بن مسعود          : وعن إبراهيم النخعي قال   

وكان علقمة  : قال. نه زين القرآن  فداك أبي وأمي رتّل فإ    : فكأنه عجل، فقال عبد االله    
  ١٣٤حسن الصوت بالقرآن 

إني سريع القراءة وإني    : وعن أبي حمزة قال قلت لابن عباس رضي االله عنهما         
لأن أقرأ البقرة في ليلة فأدبرها وأرتلها أحب إليّ من أن           : أقرأ القرآن في ثلاث، فقال    

  ١٣٥أقرأ كما تقول 
  ١٣٦التفكر، والترتيل معين عليه إن المقصود من القراءة : وقال الغزالي
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: وأكبر معين على العمل بالقرآن حسن ترتيله وتلاوته، قال        : وقال الزركشي 
وحق على امريء مسلم قرأ القرآن أن يرتله، وكمال ترتيله تفخيم ألفاظه والإبانـة              
عن حروفه والإفصاح لجميعه بالتدبر، حتى يصل بكل ما بعده، وأن يسـكت بـين               

س حتى يرجع إليه نفسَهُ، وألا يدغم حرفا في حرف لأن أقل ما في ذلك               النَفَس والنَفَ 
أن يسقط من حسناته بعضها، وينبغي للناس أن يرغبوا في تكثير حسناتهم، فهذا الذي              

  ١٣٧وصفت أقل ما يجب من الترتيل 
 سـنة الرحلـة     ولم يقف الأمر عند حد ترتيل التلاوة، بل يسن الـنبي            

أيكم يحب أن يغدو كل يـوم إلى بطحـان أو إلى            : ( ولوالسفر في طلب القرآن قيق    
يا رسول االله نحب    : فقلنا) العقيق، فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم          

أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتـاب االله عـز               : (ذلك قال 
 خير له من أربـع ومـن        وجل، خير له من ناقتين، أو ثلاثٌ خير له من ثلاث، وأربع           

 .١٣٨) أعدادهن من الإبل
المـاهر بـالقرآن مـع      : ( وهو يبين فضل إتقان التلاوة وترتيلها      ويقول  

السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القـرآن ويتعتع فيه وهـو عليـه شـاق لــه               
  ١٣٩) أجـران

مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ لـه مع السـفرة الكـرام            : (وللبخاري
 .١٤٠) ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجرانالبررة، 

  ١٤١) إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخَرِب: (ويقول 
كل هذا ليرفع العبد رأسه لتعلــم كتاب االله على الوجــه الذي يرضى            

 .االله تعالى
مة على  ومن هذا المنطلق فقد حرص السلف خدمة لكتاب االله ومصلحة للأ          

وضع قواعد وضوابط لتلاوة كتاب االله تعالى، وأحكاما تُحْكِم التلاوة ليتمكن المسلم            
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من تلاوته على الوجه الذي يرضي االله تعالى، لا كما تهواه بعض الأنفس التي قصرت               
بصيرتها وضعفت هممها فاتكلت على ما لديها من البضاعة المزجاة متلمسة الأعـذار             

ضيعة، وزهدت عن طلب الكمالات أو التطلع إلى الأعالي نسأل          الواهية والمخارج الم  
 .االله البصيرة والفقه

 
אאWאאאא


 وسيرة أصحابه مع القرآن الكريم واضحة كل الوضوح، إن سيرة النبي 

ليم أو المؤسسات لكل من أراد الاستبصار والانتفاع والاقتداء من رجال التربية والتع
التعليمية علما وعملا، ولكل من أراد منهم تعلم أسرار التربية وعلم النفس، ووضع 
المناهج وطرق التدريس وضوابط التربية الميدانية، ولكل من أراد أن يبحث أو يضع 
أسسا جديدة للتقويم والتقييم أو تطويرها، ولكل من أراد أن يُنشيء جيلا يشرف 

القيادة تتوفر فيه كل معاني التربية والتوجيه الصحيح إلى المسار الأمة بحمل لواء 
 .السليم

 بذلك منهجا واضحا شاملا ثم مِن بعده ولقد رسم لنا المصطفى 
  : Ÿωأصحابه، بحيث لم يتركوا مجالا للنقاش أو المراجعات، قال تعالى مخاطبا نبيه 

õ8Ìh ptéB Ïµ Î/ y7tΡ$|¡Ï9 Ÿ≅ yf÷ètGÏ9 ÿ Ïµ Î/ ∩⊇∉∪ ¨βÎ) $uΖ øŠn=tã …çµ yè÷Η sd …çµtΡ# uö è%uρ ∩⊇∠∪ # sŒÎ* sù 

çµ≈ tΡù& ts% ôìÎ7 ¨?$$ sù …çµ tΡ#u öè% ∩⊇∇∪ 〈 ) وقال تعالى) ٠١٨-٠١٦القيامة : Ÿωuρ ö≅yf÷è s? 

Èβ# uö à)ø9 $$Î/  ÏΒ È≅ ö6s% βr& # |Óø) ãƒ š ø‹s9Î) … çµã‹ôm uρ ∩⊇⊇⊆∪ 〈 ) وقـال تعالى) ١١٤طه :

 y7̄Ρ Î) uρ ‘¤) n=çGs9 šχ#uö à)ø9 $#  ÏΒ ÷βà$©! AΟŠ Å3ym AΟŠ Î=tæ ∩∉∪ 〈 ) وقال ) ٠٠٦النمل



 

 
 
 

 هـ١٤٢٥، جمادى الأولى ٣٠ ع،١٨مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج  ١١٤

 š: تعالى è Îø) ãΖy™ Ÿξsù # |¤Ψ s? ∩∉∪ 〈 ) فقد جمعت الآيات بين ) ٠٠٦الأعلى
 كيفية تعلم القراءة وبين كيفية فهم المراد منها وبين كيفية العمل بها 

من التـتريل  يعالج عن ابن عباس رضي االله عنهما قال كان رسول االله 
  Ÿω: شدة، وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه فأمر االله

õ8Ìh ptéB Ïµ Î/ y7tΡ$|¡Ï9 Ÿ≅yf÷ètGÏ9 ÿÏµ Î/ ∩⊇∉∪ ¨β Î) $uΖ øŠn=tã …çµ yè÷Η sd …çµ tΡ#u öè%uρ ∩⊇∠∪  〈 قال

# علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه  sŒÎ* sù çµ≈ tΡ ù&t s% ôìÎ7̈? $$ sù …çµ tΡ#u öè% ∩⊇∇∪ 〈  فإذا أنزلناه

 §ΝèO ¨βÎ) $uΖفاستمع  øŠn=tã …çµ tΡ$uŠt/ ∩⊇∪ 〈 ) ١٤٢علينا أن نبينه بلسانك ) ٠١٩القيامة  

يستدل من النصوص أن الأصل في تعلم القرآن الكريم العرض والسـماع،            
  فقد تلقاه من جبريل  تلقى القرآن سماعا من االله تعالى، أما النبي  فجبريل  

 كذلك سماعا وعرضا، وهي الـتي        وعرضا، وتلقاه الصحابة من رسول االله        سماعا
 .جرت عليها عادة القراء وسنتهم
 في تعليم القرآن تقسيمه إلى مقاطع ومقـاريء في          وكان من منهج النبي     

 حدود عشر آيات أو خمس آيات، ليتلقى المتعلم العلم والعمل معا 
 عشر آيات من القرآن من النبي كنا إذا تعلمنا :  قالفعن ابن مسعود 

 أحـد رواة    -قيـل لشـريك   . لم نتعلم من العشر التي نزلت بعدها حتى نعلم ما فيه          
  ١٤٣نعم :  من العمل ؟ قال-الحديث

حدثنا الذين كانوا يُقرؤننا القرآن أنهـم       : وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال     
 يخلفوها حتى يعملوا بما      فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم      كانوا يستقرؤن من النبي     

  ١٤٤فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا 
لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحـدنا        : وعن ابن عمر رضي االله عنهما قال      
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 فيتعلم حلالها وما ينبغي أن      يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنـزل السورة على محمد         
لقد رأيت رجالا يؤتى أحـدهم      : لثم قا . يوقف عنده فيها كما تعلمون أنتم القرآن      

القرآن فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما أمْره ولا زاجره، ولا ما ينبغـي أن                  
 ١٤٥يوقف عنده منه ينثره نثر الدقل 

تعلموا القرآن خمس آيات خمس آيات فإن رسول االله         : وعن أبي العالية قال   
 ١٤٦ كان يأخذه خمسا خمسا  

 في تعلم القرآن الكريم لما فيه من مراعـاة حـال            هذا هو الأولى والأفضل   
الطالب من التسهيل والتيسير عليه، ولكن إذا لمس المقريء من الطالب تفوقا ونبوغا             

 وتقبلا لأكثر مما ذكر فلا بأس بالزيادة 
فإذا ما أخذ الخلف ببعض ما سار عليه السلف فإنه حري أن نفوز بما فاز به                

 .نأخذ بزمام الزعامة والقيادةالسلف من الخير والفضل وأن 
 

FE 
) مفهوم التلاوة والترتيل والتـدبر في القـرآن الكـريم    (:  عرضنا لموضوع  خلال من

 : نستنبط ما يلي
إن أسباب انحراف الأجيال وضعف هممها في طلب المعالي راجع إلى التغافل             -١

 .عن المصدر الأول للتربية والتعليم
جيال والأمم إلى كتاب االله تعـالى وإلى سـيرة          ضرورة الرجوع في تربية الأ     -٢

 فإنهم كـانوا أهـل هـدى         وإلى سيرة أصحاب رسول االله       الرسول  
 .والصراط المستقيم، وأئمة التربية والسلوك والتعليم وأهل تجربته

ضرورة الجمع بين حفظ القرآن الكريم وبين فهم مقاصده، وذلك عن طريق             -٣
 . التعليمية ولو بصورة مبسطةمعرفة تفسيره حسب العمر والمراحل
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يتحتم على معلمي التلاوات منذ بداية تلقين الطالب التركيز على بيان بعض             -٤
معاني كلام االله تعالى لربطه بكتاب االله حتى يتعود الطالب علـى البحـث              

 .والاستبيان والاسترشاد من كتاب االله تعالى
 ـ   -٥ اهل في تعلـم  إن التساهل في تلاوة القرآن تلاوة صحيحة ناتج عـن التس

أحكام التجويد، وعدم فهم كلام االله ناتج عن عدم الاكتراث بأهمية معرفـة            
 تفسيره 

إن عدم الاكتراث بأهمية التجويد والتفسير مدعاة للتقليل من شأن القـرآن             -٦
 عصمنا االله بفضله ورحمته ولطفه      -الكريم في نفوس الطلاب، ومدعاة لهجره     

 . لأن الشيء بالشيء يذكر-من ذلك
 تلاوة القرآن الكريم مجودا مرتلا وتعلم أحكام التجويد سنة مؤكـدة لا             إن -٧

 .ينبغي تركها أو إهمالها، وإن كان الحال يقتضي القول بوجوب ذلك
أن المقصود من أمر االله تعالى بتلاوة القرآن الكريم أو بقراءته أو بترتيله ليس               -٨

، بل المقصود مـن     مجرد قراءة اللسان كما هو المتبادر إلى أذهان بعض الناس         
 .ذلك أوسع وأشمل كما سبق ذكر ذلك

أن بين ألفاظ التلاوة والترتيل والتدبر تلازم وارتباط وكل واحد مرتب على             -٩
الآخر ومبني عليه، وهذا مما يدعو حتما إلى تعلم تفسـير القـرآن الكـريم               

 .وتجويده
 

دريسـه  وأرجوا االله القريب المجيب إذ وفقني لخدمة هذا الكتاب المبـارك بت           
وتعليمه وبقراءته وحفظه، وبالبحث والنظر فيه عملا ودعـوة أن يجعلـني وجميـع              
المسلمين مباركين أينما كنا وأن يبارك لنا وعلينا وأن يشملنا ويعمنا بخيراته وببركاته             
العظيمة في الدنيا والآخرة وأن يجعلنا من أهله وأن يرفعنا ويعزنـا بـه وأن يشـرفنا             

 .قريب مجيبويكرمنا به إنه سميع 
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 العلـم براحـة     يستطاعلا  : ( قال حين  الإمام مسلم    دقـص وقد هذا
 العصمة والكمال، ولا عدمت أخا كريما فاضلا نصوحا سـتر           أدعيلا  ف ١٤٧) الجسم

 االله العفو والعافية والإخلاص والمثوبة والنفـع،        وأسألالزلة وأســدى النصيحة،    
يب مجيب الـدعوات رب العـالمين        إنه سميع قر   والديوأن يجعله في ميزان حسنات      

 محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان       ونبيناوصلى االله وسلم وبارك على سيدنا       
 . رب العالميناللهإلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد 
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אאא


الإسلام، شرائع  وسائرأي حاكم ما وقع أو يقع بينكم من الكفر والإيمان، والطاعة والعصيان،  ١
 .٨/٢١٩تحفة الأحوذي جـ

 .٨/٢١٩أي جِدٌّكُلُه وحَقٌّ جميعه، تحفة الأحوذي جـ ٢
 .٨/٢١٩أي أهلكه أوكسر عنقه، تحفة الأحوذي جـ ٣
يقدر أهل الأهواء  لا: أي لا تميل عن الحق باتباعه الأهواء، أولا يصير به مبتدعا ولا ضالا، وقيل ٤

عوجاج، لاعن نهج الاستقامة إلى ا المضِلةلا تميله الأهواء أي : على تبديله، أو بضم التاء يعني
الكلم عن مواضعه، لأنه تعالى تكفل بحفظه، تحفة الأحوذي  حرفواكفعل اليهود بالتوراة حين 

 ).١٤( لدراسة القرآن الكريم ص  والمدخل٨/٢١٩جـ

$ d أي لا تتعسر عليه ألسنة المؤمنين ولو كانوا مِن غير العرب،  ٥ yϑ̄Ρ Î* sù çµ≈tΡ ÷ œ£o„ 

y7ÏΡ$|¡ Î= Î/ öΝßγ̄= yès9 tβρã 2x‹tFtƒ ∩∈∇∪ 〈) ٠٥٨الدخان (وd  ô‰s)s9 uρ $tΡ÷ œ£ o„ tβ# u öà)ø9 $# Ìø.Ïe%#Ï9 

ö≅ yγsù  ÏΒ 9Ï.£‰•Β ∩⊇∠∪  〈) ٨/٢١٩تحفة الأحوذي جـ) ٠١٧القمر. 

بل كلما  الشيء،أي لا يصلون إلى الإحاطة بِكُنْهِه حتى يقفوا عن طلبه وقوف من يشبع من  ٦
راوة ـقراءته وط لذةأي لا تزول ) ولا يخلق(اطلعوا على شيء من حقائقه اشتاقوا إلى آخر، 

 ).١٤( والمدخل ٨/٢١٩ة الأحوذي جــتلاوته، تحف
مجهول،  إسنادهحديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات، وفي : سنن الترمذي، وقال ٧

وإسناده  الدارميوأخرجه : ل المباركفوريقا. ٢٢١-٨/٢١٨وفي حديث الحارث مقال، جـ
أبو زهير،  الهمداني، قال ابن حجر في ترحمة الحارث الأعور ٨/٢٢١مجهول تحفة الأحوذي جـ

التهذيب ص  تقريب. كذبه الشعبي في رأيه، ورُمي بالرفض وفي حديثه ضعف:صاحب عليّ 
المتأمل فيه يجد : و شهبة قال الشيخ أب)٥٠(وبمثله ذكره أبو عبيد في فضائل القرآن ).١٤٦(

من ينابيع الوحي، مما يجعل القلب يطمئن إليه، المدخل لدراسة  وحِكماقبسا من نور النبوة، 
 ).١٣ (القرآن الكريم
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 . للشيخ محمد أبو شهبة)٥(القرآن الكريم  لدراسةالمدخل : من مقدمةمقتبس  ٨
 .٤/٢٢٤ سيرة ابن هشام جـ ٩

 .٤/٢٤٠تفسير ابن كثير جـ. بن أبي الدنيا وأبو عبيدذكره الحافظ ا:  قال ابن كثير ١٠
 .٨/٦٠٣ صحيح البخاري جـ ١١
 .١/٥٤٩ صحيح مسلم جـ ١٢
 .٨/٦٩١ صحيح البخاري جـ ١٣
 .حديث حسن صحيح: وقال. ٨/٢٣١ سنن الترمذي جـ ١٤
 .٩/٧٤ صحيح البخاري جـ ١٥
 .١/٥٥٢ صحيح مسلم جـ ١٦
 .٥/٣٦١صحيح البخاري جـوانظر فتح الباري شرح . ٩/٧٣ البخاري جـصحيح ١٧
 .حديث حسن صحيح: وقال. ٨/٢٢٧سنن الترمذي جـ ١٨
 .حديث حسن غريب: وقال.٨/٢٤٤سنن الترمذي جـ ١٩
 .حديث حسن صحيح: وقال. ٨/٢٢٧سنن الترمذي جـ ٢٠
 .٤/٢٠٤٧ مسلم جـصحيح ٢١
 .١/٧٤ مسلم جـصحيح ٢٢
 .١/٥٤٩ صحيح مسلم جـ ٢٣
 .٩/٧٤ صحيح البخاري جـ ٢٤
 .٩/٦٧جـح البخاري صحي ٢٥
 .٥/٣٦١ وانظر فتح الباري شرح صحيح البخاري جـ.٩/٧٣صحيح البخاري جـ ٢٦
 .١/٦جـفي علوم القرآن  البرهان ٢٧
 .٩/٤٣يح البخاري جـصح ٢٨
 ).٧٤( انظر فضائل القرآن لابن كثير  ٢٩
 .١/٤٨٣، وانظر زاد المعاد في هدي خير العباد جـ٩/٩٣البخاري جـ صحيح ٣٠
 .٢٠/٥٦البخاري جـ صحيحعمدة القاري شرح  ٣١
وفيه ضعف وأخرجه : وقال المباركفوري . غريب حسنحديث : الترمذي، وقال أخرجه ٣٢

 .٨/٢٤٤جـالدارمي والبيهقي في شعب الإيمان 
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 .٩/٨٣البخاري جـ صحيح ٣٣
 .٩/٨٤الباري جـ فتحسنده صحيح  ٣٤
 .٩/١٢جـ الباري، وفتح ٩/١٠البخاري جـ صحيح ٣٥
 .٩/٧٤صحيح البخاري جـ ٣٦
 ٣/١٢٠جـ مسنده، والأثر أخرجه أحمد في ١/٢٤٤عَظُمَ قدره وصار ذا جَدّ النهاية جـأي  ٣٧
، البرهان في علوم القرآن ١/٣٦للطبري جـ البيان، جامع ٩/٤٦صحيح البخاري جـ.٣٨

 .٢/١٥٧جـ
 .١/٣٥جامع البيان للطبري جـ ٣٩
 .حديث حسن صحيح: وقال. ٨/٢٢٧سنن الترمذي جـ ٤٠
 .٩/٧٤ صحيح البخاري جـ ٤١
 .١٠/٥٥١مصنف ابن أبي شيبة جـ. ٤/٢٦١ سنن أبي داود جـ ٤٢
 .٢/١٧٤مسند أحمد جـ ٤٣
 .٢/١٧٢مسند احمد جـ  ٤٤
 .١٤٤، ٣/١٤٣معجم الطبراني الكبير جـ ٤٥
 .١٤٤، ٣/١٤٣معجم الطبراني الكبير جـ ٤٦
، فضائل القرآن لابن كثير ٧/١٥٩مجمع الزوائد جـ. ١٠/٤٦٧مصنف ابن أبي شيبة جـ ٤٧

)١٥٩.( 
 .٧١٢(، تيسير الكريم الرحمن ٤/١٢٨، تفسير ابن كثير جـ٢٥/٨٤ظر روح المعاني جـان ٤٨
 ).١٨(، وانظر فضائل القرآن لأبي عبيد ٤٨٦ -١٠/٤٨١مصنف ابن أبي شيبة جـ ٤٩
 ).١٨(، وانظر فضائل القرآن لأبي عبيد ٤٨٦ -١٠/٤٨١مصنف ابن أبي شيبة جـ ٥٠
 ).١٨(ضائل القرآن لأبي عبيد ، وانظر ف٤٨٦ -١٠/٤٨١مصنف ابن أبي شيبة جـ ٥١
 ).١٨(، وانظر فضائل القرآن لأبي عبيد ٤٨٦ -١٠/٤٨١مصنف ابن أبي شيبة جـ ٥٢
 .١/٥ انظر البرهان في علوم القرآن للزركشي جـ ٥٣

) تلا(الصحاح للجوهري .١/١٨١جـ) تلو( معجم مقاييس اللغة لابن فارس  ٥٤
 .١٤/١٠٤ لسان العرب جـ ٥٥ ٦/٢٢٨٩جـ

 .١٧/٣٤، جـ١٦/٣٩٠ى ابن تيمية جـ مجموع فتاو ٥٦
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الأحـقاف ) ٢٥(الجاثية ) ٤٣(سبأ ) ٧(لقمان ) ٧٢( وانظـر الآيات في سـورة الحج  ٥٧
، ٢٦/٥، جـ٦٤، ٢١/٦، جـ١١/٩٤وانظر جامع البيان للطبري جـ).١٥(يونس ) ٧(

، وأحكام ٤/٥١٧، وتفسير الكشاف للزمخشري جـ)١٦٨(مفردات ألفاظ القرآن للراغب 
 .٨/٣١٩للقرطبي جـالقرآن 

، فتـح القدير ١٤/١٠٢لسان العـرب جـ) ١٦٧( مفردات ألفاظ القرآن للراغـب  ٥٨
 .١/١٣٦للشوكاني جـ
وهذه الأسماء التي تختلف دلالتها بالاطلاق والتقييد والتجريد والاقتران، تارة :: قال ابن تيمية

 ومع التصديق، وتارة مع العمل) الإيمان(يكونان إذا أفرد أحدهما أعم من الآخر كاسم 
فأيهما أطلق تناول ما يتناوله الآخر، " البر"يكونان متساويين في العموم والخصوص كلفظ 

 t: فإنها إذا أطلقت في مثل قوله تعالى" التلاوة"وكذلك لفظ  Ï%©!$# ãΝßγ≈ oΨ÷ s?# u |=≈ tGÅ3ø9 $# 

…çµ tΡθ è=÷Gtƒ ¨, ym ÿÏµ Ï? uρ ŸξÏ? ∩⊇⊄⊇∪ 〈 ) مجموع فتاوى . لعمل والاتباعيتناول ا) ١٢١البقرة

 .٧/١٦٧ابن تيمية جـ
، تفسير ١٥/٢٣٣وانظر جامع البيان للطبري جـ) ١٦٧( مفردات ألفاظ القرآن للراغب  ٥٩

، ٧/١٠٢، جـ٥/٢١٠، البحر المحيط لأبي حيان جـ٣/٣٧٥، جـ٢/٣٧٠الكشاف جـ
وزي ، زاد المسير في علم التفسير لابن الج١٠/٣٨٩وأحـكام القرآن للقرطـبي جـ

 .٨/١٩٢، جـ٥/٢٥٧، روح المعاني للألوسي جـ٦/٢٥٣، جـ٥/٩٣، جـ٤/٧١جـ
، وانظر المحرر الوجيز ١/٥١٩جامع البيان للطبري جـ).١٣٠(فضائل القرآن لأبي عبيد   ٦٠

البحر المحيط لأبي ، ١/١٥٣، إرشاد العقل السليم لأبي السعود جـ١/٤٠٨لابن عطية جـ
، روح المعاني للألوسي ٢/٩٥ جـقرطـبيلل، وأحـكام القرآن ١/٣٦٩حيان جـ

 .١/٣٧٢جـ
 .٤/٢٥ مفاتيح الغيب للفخر الرازي جـ ٦١
 .١/٣٧٢ روح المعاني للألوسي جـ ٦٢
 .٢/٩٦ أحكام القرآن للقرطبي جـ ٦٣
 ).١٦٨( مفردات ألفاظ القرآن للراغب  ٦٤
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 .١/٢٨٧ إحياء علوم الدين للغزالي جـ ٦٥
 .٤/٤٣٤ تفسير ابن كثير جـ ٦٦
 .١/٤٨٩عاد في هدي خير العباد جـ زاد الم ٦٧
 .١٣/٥١٢ صحيح البخاري جـ ٦٨
 .١٣/٥١٥٥ فتح الباري شرح صحيح البخاري جـ ٦٩
أحكام القرآن .  كقصـة الوليد بن المغـيرة، وعتبة ابن ربيعة وسماعه لصدر سـورة فصلت ٧٠

 .١٥/٣٣٨للقرطبي جـ
إليه رجال من قريش وكان  بها، فمشى  قدم مكة ورسول االله وذكر ابن هشام أن الطفيل 

يا طفيل إنك قدمت بلادنا، وهذا الرجل قد : الطفيل رجلا شريفا شاعرا لبيبا، فقالوا له
أعضل بنا وقد فرق جماعتنا وشتت أمرنا، وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وأبيه وأخيه 

منه شيئا، وزوجته، وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا فلا تكلمنه ولا تسمعن 
فواالله ما زالوا بي حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيئا ولا أكلمه، حتى حشوت في أذني حين : قال

 فرقا من أن يبلغني شيء من قوله وأنا لا أريد أن أسمعه، - قطنا-غدوت إلى المسجد كرسفا
با فقمت منه قري: قال.  قائم يصلي عند الكعبةفغدوت إلى المسجد فإذا رسول االله : قال

وا ثكل : فسمعت كلاما حسنا قال فقلت في نفسي: فأبى االله إلا أن يسمعني بعض قوله، قال
أمي واالله إني لرجل لبيب شاعر ما يخفى عليّ الحسن من القبيح قما يمنعني أن أسمع من هذا 

فمكثت : قال. ، فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته وإن كان قبيحا تركته!الرجل ما يقول 
يا محمد إن :  إلى بيته فاتبعته حتى إذا دخل بيته دخلت عليه فقلترف رسول االله حتى انص

قومك قد قالوا لي كذا وكذا للذي قالوا، فواالله ما برحوا يخوفونني أمرك حتى سددت أذني 
بكرسف لئلا أسمع قولك، ثم أبى االله إلا أن يسمعني قولك فسمعته قولا حسنا فاعرض عليّ 

فلا واالله ما سمعت قولا قط .  الإسلام وتلا عليّ القرآنليّ رسول االله فعرض ع: قال. أمرك
 .٢/٢٢السيرة النبويى لابن هشام جـ. أحسن منه ولا أمرا أعدل منه

 .٨/٢٣٢حديث حسن صحيح جـ: ، والترمذي وقال٢/٧٣ سنن أي داود جـ ٧١
 ).٣٤١( مفردات ألفاظ القرآن للراغب  ٧٢
لسان العرب  .١/٢٠٧النشر لابن الجزري جـ) ٣٤١ ( مفردات ألفاظ القرآن للراغب ٧٣

 .١٠/١٣٠جـ.٧/١٥روح المعاني للألوسي جـ.١١/٢٦٥جـ) رتل(لابن منـظور 
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 .٢٨/١٢٦ جامع البيان للطبري جـ ٧٤
 .١٠/١٣٠جـ.٧/١٥ روح المعاني للألوسي جـ ٧٥
 .١١/٢٦٥جـ) رتل( لسان العرب لابن منظور  ٧٦
 .٥/٣١٦ فتح القدير للشوكاني جـ ٧٧
 .حسن والخبر صحيح: ، وإسناده٥/١٢٤ شعب الإيمان للبيهقي جـ ٧٨
وفتح .١٩/٣٧وأحكام القرآن للقرطبي جـ.٤/١٨٧٥ أحكام القرآن لابن العربي جـ ٧٩

 . وسبق تخريج الحديث٩/٩٠الباري شرح صحيح البخاري جـ
 .٦/٥٦٧والحديث في البخاري . ٣/٢٧١ الكشاف للزمخشري جـ ٨٠
 .٤/٦٢٤ الكشاف للزمخشري جـ ٨١
 ).٩٧٩( المعجم الوسيط لإبراهيم أنيس  ٨٢
 .١/٢٣وانظر أحكام القرآن للقرطبي جـ) ٣٤٨( الحديث ذكره أبو عبيد في فضائل القرآن  ٨٣
 .١/٥٨٨جـ) عرب(، ولسان العرب ٣/٢٠٠ انظر النهاية في غريب الحديث جـ ٨٤
 .١/٢٢ أحكام القرآن للقرطبي جـ ٨٥
 .٥/٢٤٥ب الإيمان للبيهقي جـ، شع١/٢٢ أحكام القرآن للقرطبي جـ ٨٦
 .١/٤٩١، زاد المعاد لهدي خير العباد لابن القيم جـ١/١٠ أحكام القرآن للقرطبي جـ ٨٧
 .١/٥٤٥، وصحيح مسلم جـ١٣/٥١٨ صحيح البخاري جـ ٨٨
 .٧١، ٩/٧٠ فتح الباري شرح صحيح البخاري جـ ٨٩
وجوّد ابن ، ١/٤٢٦، وابن ماجه جـ٢/١٧٩ والنسائي جـ٢/١٥٥ سنن أبي داود جـ ٩٠

 .١٣/٥١٨والبخاري في صحيحه تعليقا جـ).٩٥(كثير إسناده في فضائل القرآن 
 .مقال:  وفي إسناده٥/١٠٤شعب الإيمان للبيهقي جـ ٩١
 .١٠/٤٦٤مصنف ابن أبي شيبة جـ ٩٢
 .٢/١٥٦ سنن أبي داود جـ ٩٣
 .١/٥٤٦، صحيح مسلم جـ٩/٩٢ صحيح البخاري جـ ٩٤
 .صحيح:  إسناده٥/١١٢عب الإيمان للبيهقي جـ، ش١٠/٤٦٥ مصنف ابن أبي شيبة جـ ٩٥
سنده صحيح فتح الباري : قال ابن حجر) ١٢٩، ٩٦( فضائل القرآن لابن كثير  ٩٦

صفيحة مُدوّرة مِن صُفر يُضرب بها على الأخرى، وصفائح صُفْر صغيرة : الصّنج. ٩/٩٣جـ
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العود، : والبربط. ربمستديرة تثبت في أطراف الدّف أو في أصابع الراقصة يُدقّ بها عند الط

 ).٥٢٥، ٤٦(من آلات الموسيقى المعجم الوسيط لإبراهيم أنيس ورفاقه 
 ).١٥٠( التبيان في آداب حملة القرآن للنووي  ٩٧
 .٩/٧٢ فتح الباري شرح صحيح البخاري جـ ٩٨
 ).٩٠(، وجوّد ابن كثير إسناده في فضائل القرآن ١/٤٢٥ سنن أبن ماجه جـ ٩٩

 .٨٧، ١٩/٨٦ فتح الباري جـ ١٠٠
 .١/٣٣٩، جـ١/٥٠٧، وصحيح مسلم جـ١٣/٥١٨ صحيح البخاري جـ  ١٠١
 .ثقات:  رجال إسناده٥/١١٣ شعب الإيمان للبيهقي جـ ١٠٢
 .١/١٦٨ النشر لابن الجزري جـ ١٠٣
، وجود إسناده ابن كثير ٥/١١١، شعب الإيمان للبيهقي جـ١/٤٢٥ سنن ابن ماجه جـ ١٠٤

 ).٩٧(في فضائل القرآن 
 ).٨٢، ٨٠(لابن كثير  فضائل القرآن  ١٠٥
، وانظر فضائل القـرآن ٨/٦٠٣، جـ٧/٣٢٣، جـ٢/٢٤٧ صحيـح البخاري جـ ١٠٦

 ).٩٨، ٩٧(لابن كثـير 
 ).٩٧(فضائل القرآن لابن كثير . ١٠/٤٦٤ مصنف ابن أبي شيبة جـ ١٠٧
 .١/٥٤٩ صحيح مسلم جـ ١٠٨
 .٨/٦٩١ صحيح البخاري جـ ١٠٩
 .٤/٣٧٤مهر جـ( الحديث ، النهاية في غريب١٣/٥١٨ انظر فتح الباري جـ ١١٠

الماهر والحاذق بتلاوة القرآن الكريم، أو الأجمع لكتاب االله تلاوة وعملا، والحديث : فالأقرأ هو
يؤم القوم أقرأهم : (واضح الدلالة على تقديم الأقرأ على غيره، بدلالة سياق قوله 

 السنة سواء فأقدمهم لكتاب االله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في
يؤم القوم أقرأهم : (وفي رواية...) هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سِلما

: وفي رواية...) لكتاب االله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة
 .١/٤٦٥صحيح مسلم جـ) وأحقهم بالإمامة أقراؤهم(

لأقرأ بالأفقه، ومن يرى تقديم الأفقه على الأقرأ، بحجة أن كما أن هذا يضعف رأي من يؤول ا
 كامل الفقه أقدر على مراعاة الصواب في الصلاة أكثر من غيره 
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 يعرف أحكام الصلاة من شروطها - إلا ما شذ وندر-والحقيقة قطعا أن غالب عامة المسلمين
 فكيف بالإمام وهو وفرائضها وواجباتها وسننها بل تلقن وتحفظ هذه الأمور منذ الصبى،

غالبا ما يكون من النخبة، كما أن تكرار الصلاة في اليوم والليلة مما يجدد العلم بأحكامها، 
ثم أي حكم من أحكام الصلاة عضيل غامض يصعب فهمه أو تفسيره اللهم إلا أحكام 
 سجود السهو وهذا أيضا قد ضبطه الفقهاء رحمهم االله بكل وجوهه، ومظنة وقوع الخطأ إما

 .في سنة أو في واجب وهذا يجبره سجود السهو والله الحمد
وقد شوهد من خلال الواقع أن النقص والتخلف والخلل في الناس إنما هو في قراءة القرآن الكريم 
لا في أحكام الصلاة، فإذا ما تأخر الإمام أو تخلف اضطرب المسجد وتدافع الناس فلا يكاد 

 .من يجروا التقدم إلى المصلى
 ).٩٤(فضائل القرآن لابن كثير .١/٢٧٧حياء علوم الدين للغزالي جـ إ ١١١
 .٩/٩٨ صحيح البخاري جـ ١١٢
 .١/٧٤ مسلم جـصحيح ١١٣
فتح الباري شرح صحيح البخاري .١/٢٣٩شرح صحيح مسلم للنووي جـ ١١٤

 .١/١٣٨جـ
وانظر مفردات غريب القرآن للراغب .٤/٢٦٨جـ) دب ر ( لسان العرب لابن منظور  ١١٥

 .١/٥٢٩شاف للزمخشري جـوالك).٣٠٦(
 .١/٥٢٩وانظر الكشاف للزمخشري جـ.٥/٩٢ روح المعاني للألوسي جـ ١١٦
 .١/٥٢٩ الكشاف للزمخشري جـ ١١٧
، وأضـواء البيان في تفسـير القرآن بالقرآن ٥/٩٢ انظـر روح المعاني للألوسـي جـ ١١٨

 .٧/٣١للشنقيطي جـ
 فسير القرآن بالقرآن للشنقيطي، وأضواء البيان في ت١٨/٥٠ روح المعاني للألوسي جـ ١١٩

 .٧/٣١ جـ
، ذكر ٤/٣١٧وانظر الكشاف للزمخشري جـ.٥/٣٨ فتح القدير للشوكاني جـ ١٢٠

 .٧/٤٢٨الشنقيطي بحثا لطيفا نفيسا فانظره في أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن جـ
 .٢٦/٥٧ جامع البيان للطبري جـ ١٢١
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 روح المعاني ٤/٨٧شاف للزمخشري جـوانظر الك.٤/٤٣٠ فتح القدير للشوكاني جـ ١٢٢

 .٧/٣١، وأضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي جـ٢٣/١٨٩للألوسي جـ
 ).٦٥٨( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  ١٢٣
 .٨/٢٢٦حديث حسن صحيح غريب جـ:  سنن الترمذي وقال ١٢٤
 ).٥٠( فضائل القرآن لأبي عبيد  ١٢٥
 .١٠/٤٦١ جـمصنف ابن أبي شيبة ١٢٦
 .٨/٢٣١حديث حسن صحيح جـ:  سنن الترمذي وقال ١٢٧
 .٩٤ -٩/٨٨ صحيح البخاري جـ ١٢٨
 .٧/١٠١ صحيح البخاري جـ ١٢٩
 .١/٤٩ وابن ماجه جـ١/٤٤٥ مسند أحمد  ١٣٠
النهاية في غريب الحديث .سرعة القطع أي تسرع فيه كما تُسرع في قراءة الشعر:  الهذ ١٣١

 ٥/٢٥٥جـ
 .١/٥٦٣ صحيح مسلم جـ ١٣٢
هذا حديث جليل حجّة ونصّ :  رواه ابن الجزري بسنده من طريق سعيد بن منصور وقال ١٣٣

النشر . ثقات، رواه الطبراني في معجمه الكـبير: رجال إسناده" باب المـد"في هذا الباب 
 حـديث ٥/٢٧٩، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة جـ١/٣١٥جـ

 .٣/٢٥٠ي جـوانظـر الدر المنثور للسـيوط) ٢٢٣٧(
فتح ) ١٢٥(وانظر فضائل القرآن لابن كثير ) ١٥٧( رواه أبو عبيد في فضائل القرآن  ١٣٤

 ١/٣٤٠، زاد المعاد جـ١٩/١٠٩الباري شرح صحيح البخاري جـ
فتح ) ١٢٥(وانظر فضائل القرآن لابن كثير ) ١٥٧( رواه أبو عبيد في فضائل القرآن  ١٣٥

 ).١١٩(تبيان ، ال١٩/١٠٩الباري شرح صحيح البخاري جـ
 .١/٢٧٧ إحياء علوم الدين جـ ١٣٦
 .١/٤٤٩ البرهان في علوم القرآن للزركشي جـ ١٣٧
 .١/٥٥٢ صحيح مسلم جـ ١٣٨
 .١/٥٤٩ صحيح مسلم جـ ١٣٩
 .٨/٦٩١ صحيح البخاري جـ ١٤٠
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 .٨/٢٣١حديث حسن صحيح جـ:  سنن الترمذي وقال ١٤١
 .٨/٦٨٠، ١/٢٩صحيح البخاري جـ ١٤٢
 . ووافقه الذهبي١/٣٥٧صححه جـ رواه الحاكم في المستدرك و ١٤٣
، وانظر مجمع ١٠/٤٦٠، ومصنف ابن أبي شيبة جـ١/٣٦ جامع البيان للطبري جـ ١٤٤

 .١/١٥٦الزوائد للهيثمي جـ
رواه الطبراني :  ووافقه الذهبي، قال الهيثمي١/٣٥ رواه الحاكم في المستدرك وصححه جـ ١٤٥

، وانظر إحياء ١/١٦٥مجمـع الزوائـد جـ. في الأوسـط ورجاله رجال الصحيح
 .١/٢٧٦علـوم الـدين للغزالي جـ

 .١٠/٤٦١مصنف ابن أبي شيبة جـ ١٤٦
 .١/٤٢٨ مسلم جـصحيح ١٤٧

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




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אא

 .القرآن الكريم -١

ملا علي القاري المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية ملا علي بن سلطان بن محمد مصطفى                -٢
  هـ ١٣٦٧الحلبي بالقاهرة 

 ومحـب الـدين     الباقيضبط محمد فؤاد عبد     د بن إسماعيل البخاري     محم البخاري   صحيح -٣
 .الخطيب المكتبة السلفية دار الفكر

 تحقيـق زهـير     الإسلاميلألبباني المكتب   محمد ناصر الدين ا    الجامع الصغير    صحيحالألباني   -٤
  ١٤١٠ ٣الشاويش ط 

 دار  مطبعة ضبط محمد فؤاد عبد الباقي    بن الحجاج القشيري     مسلم   صحيحمسلم الجامع ال   -٥
 .احياء الكتب العربية

ضبط محمد فـؤاد    ابن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري أحمد بن عليّ العسقلاني               -٦
 . ومحب الدين الخطيب المكتبة السلفية دار الفكرالباقيعبد 

محمـد مصـطفى    أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني ضـبط           ماجه ،    نبا سننابن ماجه    -٧
.الرياضبع شركة الطباعة العربية السعودية ، ط١/١٤٠٣الأعظمي، ط 

 الـدين مراجعة وضبط محمد محي     سليمان بن الشعث السجستاني      أبي داود    سننأبو داود    -٨
 عبد الحميد دار الفكر 

 هـ دار الكتاب العربي عـن       ١٤٠٤ ٤الباجي المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي ط          -٩
 .طبعة السعادة

رآن للراغب الأصفهاني تحقيق صـفوان داودي دار القلـم          الأصفهاني مفردات ألفاظ الق    -١٠
 .دمشق

 محمد عبد السلاو شاهين دار ترتيب هـ ١٤١٥ ١ط ار االله  لجالكشاف فسيرالزمخشري ت -١١
 .بيروتالكتب العلمية  

نسخة مصححة على   أبو الفداء إسماعيل ابن كثر الدمشقي        العظيم   القرآن تفسيرابن كثير    -١٢
  ١٣٨٨ بيروت العربيار إحياء التراث نسخة دار الكتب المصرية د
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 ٥ط  عبد الرحمن بـن ناصـر       ان  ــ الرحمن في تفسير كلام المن     الكريم تيسيرابن سعدي    -١٣

 . هـ مؤسسة الرسالة١٤١٧
 القرآن لمحمد بن أحمد وزارة الثقافة نشر دار الكاتب العربي للطباعة لأحكام الجامعالقرطبي  -١٤

 . هـ١٣٨٧ القاهرة
  البابيمصطفى هـ ١٣٧٣ ٢لابن جرير الطبري ط  البيان جامعالطبري  -١٥
 . هـ١٣٩٨ لمحمود الألوسي دار الفكر بيروت المعاني روحالألوسي  -١٦
 . هـ١٣٩٣ / ٣لشوكاني دار الفكر ط محمد بن عليّ ا القدير فتحالشوكاني  -١٧
 القاهرة ظلال القرآن سيد قطب دار الشروق فيسيد قطب  -١٨
 .٢أنيس ورفاقه ط إبراهيم أنيس المعجم الوسيط لإبراهيم  -١٩

العيني عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين أبو محمد محمود العيني إدارة الطباعة  -٢٠
 .المنيرية ناشر محمد أمين دمج بيروت

 هـ دار ١٤٢١ ١المرصفي هداية القاري إلى تجويد كلام الباري لعبد الفتاح المرصفي ط  -٢١
 .الفجر الإسلامية

 هـ ١٤١٦ ١الكريم لمحمود الحصري ضبط محمد طلحة ط الحصري أحكام قراءة القرآن  -٢٢
 .المكتبة المكية طبع الشيح محمد باحارث

 .نور الدين الهيثمي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد على بن أبي بكر نشر دار الكتاب -٢٣

ابن أبي شيبة مصنف ابن أبي شيبة أبو بكر عبد االله بن محمد نشر إدارة القرآن والعلوم  -٢٤
 هـ١٤٠٦شي الإسلامية كرات

 . هـ مكتبة المعارف١٤١٥الألباني سلسلة الأحاديث الصحيحة محمد ناصر الدين طبعة  -٢٥

السيوطي الدر المنثور في التفسير بالمأثور جلال الدين عبد الرحمن طبع المطبعة الإسلامية  -٢٦
 .بطهران

  علي البواب ط-السخاوي جمال القراء وكمال الإقراء علم الدين علي بن محمد تحقيق د -٢٧
 . هـ مكتبة التراث بمكة١٤٠٨ ١
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ابن الجزري التمهيد في علم التجويد أبو الخير محمد ابن الجزري تحقيق غانم قدوري محمد  -٢٨

  هـ١٤١٨ ٤مؤسسة الرسالة ط 

 ١ عبد العلي حامــد ط -البيهقي شعب الإيمان أبو بكر أحمد بن الحسين تحقيق د -٢٩
 . هـ الدار السلفية الهند١٤٠٦

 هـ ١٤٠٨ ١ محمد البنا ط -لقرآن الحافظ أبو الفداء إسماعيل، تحقيق دابن كثير فضائل ا -٣٠
 جمعية القرآن الكريم بجده 

الحاكم المستدرك على الصحيحين أبو عبد االله الحاكم نشر مكتبة المطبوعات الإسلامية  -٣١
 .محمد أمين دمج

عات الذهبي التلخيص على المستدرك محمد بن أحمد بذيل المستدرك نشر مكتبة المطبو -٣٢
 .الإسلامية محمد أمين دمج

 هـ طبعة الملك ١٣٩٨ ١ابن تيمية مجموع الفتاوى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ط  -٣٣
 .فهد وفقه االله

ابن الجوزي زاد المسير في علم التفسير أبو الفرج جمال الدين بن عبد الرحمن تحقيق محمد  -٣٤
 . هـ دار الفكر١٤٠٧٧ ١عبد الرحمن وزغلول ط 

 هـ ١٣٩٩ ٣لجامع الصحيح لأبي عيسى الترمذي عبد الرحمن محمد عثمان ط الترمذي ا -٣٥
 .دار الفكر

 ابن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز أبو محمد عبد الحق بن عطية ط المغرب  -٣٦

 .أبو السعود إرشاد العقل السليم محمد العمادي دار إحياء التراث -٣٧

 هـ عن طبعة ١٣٩٨ ٢وسف الغرناطي ط الأندلسي محمد يالبحر المحيط أبو حيان  -٣٨
 .السلطان عبد الحفيظ دار الفكر

 .الفخر الرازي مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير محمد بن ضياء الدين دار الفكر -٣٩

 .الغزالي إحياء علوم الدين أبو حامد محمد بن محمد الغزالي دار المعرفة توزيع دار الباز -٤٠

 . الدين ابن مكرم دار صادرابن منظور لسان العرب أبو الفضل جمال -٤١

ابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد  -٤٢
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 .الجزري تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي دار الفكر

الشنقيطي أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن محمد الأمين المختار طبعة الأمير أحمد وفقه  -٤٣
 ـ  ه١٤٠٣االله 

 هـ دار إحياء التراث ١٤١٤ طبعة جديدة مرقمة ومفهرسة ٢الإمام أحمد المسند ط  -٤٤
 .العربي

 ١أبو عبيد فضائل القرآن أبو عبيد القاسم بن سلام تعليق مروان العطية محسن خرابة ط  -٤٥
  هـ دار ابن كثير ١٤١٥

الصباغ الشاطبي حرز الأماني ووجه التهاني أبو محمد بن فيرة الأندلسي مراجعة على  -٤٦
  هـ مكتبة الرياض الحديثة ١٤٠١

 .ابن المبارك الزهد عبد االله بن المبارك المروزي  تحقيق الأعظمي دار الكتب -٤٧

ابن قيم زاد المعاد في هدي خير العباد أبي عبد االله محمد بن أبي بكر الزرعي تحقيق شعيب  -٤٨
 . هـ مؤسسة الرسالة مكتبة المنار١٤٠٨ ١٦الأرنؤوط ط 

 إيضاح الوقف والابتداء محمد بن بشار تحقيق محي الدينابن الأنباري  -٤٩

 هـ نشر مكتبة ١٤٢٢ ١نهاية القول المفيد في تجويد القرآن المجيد محمد مكي نصر ط  -٥٠
 الآداب القاهرة 

  لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقيالمفهرس المعجم -٥١
  ٢ لإبراهيم أنيس ورفاقه ط الوسيط المعجمإبراهيم أنيس  -٥٢
 هـ دار ١٤٢٠ ١ط لأبي الحسين إبراهيم شمس الدين  اللغة مقاييس معجمبن فارس ا -٥٣

 .الكتب العلمية
 عدنان صفوانتحقيق الحسين بن محمد بن المفضل  ألفاظ القرآن مفرداتالراغب الأصفهاني  -٥٤

 . هـ دار القلم دمشق١٤١٨ ٢داوودي ط 
 د فقي طبعة الملك خالد رحمه االلهتحقيق محمد حامالخطابي معالم السنن لأبي سليمان الخطابي  -٥٥

 مكتبة السنة المحمدية

تحقيق محمد حامد زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي  أبي داود سنن مختصرالمنذري  -٥٦



 

 
 
 

 هـ١٤٢٥، جمادى الأولى ٣٠ ع،١٨مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج  ١٣٢

 
  مكتبة السنة المحمديةفقي طبعة الملك خالد رحمه اهللال

الفضل الزركشي البرهان في علوم القرآن بدر الدين محمد بن عبد االله تحقيق محمد أبو  -٥٧
 إبراهيم دار المعرفة بيروت 

 ١ غانم قدوري الحمد ط -القرطبي الموضح في التجويد لعبد الوهاب بن محمد تحقيق د -٥٨
 . هـ دار عمار١٤١٢

الزرقاني مناهل العرفان في علوم القرآن محمد بن عبد العظيم دار احياء الكتب العربية  -٥٩
 .عيسى الحلبي

 .الدين نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورةالنووي المجموع شرح المهذب يحيى شرف  -٦٠

 ١النووي التبيان في آداب حملة القرآن يحيى شرف الدين تحقيق عبده الكوشـك ط  -٦١
  هـ مكتبة الاحسان١٤٠٨

  يوسف المرعشلي دار المعرفة -البيهقي السنن الكبرى أبو بكر أحمد إعداد د -٦٢

 هـ مطبعة السعادة ١٤٠٤ ٤خلف ط الباجي المنتقى شرح الموطأ أبو الوليد سليمان بن  -٦٣
 .نشر دار الكتاب العربي

 ١٤١٠ ١ سعود الفنيسان ط -الفنيسان فتح المجيد في حكم القراءة بالتغني والتجويد د -٦٤
 .هـدار ابن الجوزي السعودية

ابن الجزري النشر في القراءات العشر لأبي الخير ابن الجزري تصحيح الشيخ علي محمد  -٦٥
 الضباع دار الفكر 

ن هشام السيرة النبوية أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافري ضبط طه عبد الرءوف نشر اب -٦٦
 .مكتبة الكليات الأزهرية


